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- قراءابتا جِديكة لنصبوض تراثية (آبن خلدون, من شكرة التاريخ إلى.فكرة الاجتماع) 
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المحاكاة الفارابية وحذورها اليونانية د. عصر عبد العزيز السيفه 
- استخدام الورق وصناعته فى الحضارة العربية الاسلامية 
1 أسامة ناهر اللقشبتدى ' 
خصوص تراشية : » 


- فهرست كتب الخزانة الترية الأشرفية: دراسة وتحقيق ونشر 


أ. سعيد ضامن الجوماني ١‏ 


عرو ونقك ١‏ 

- تحقيق المباحصث الطبية فى تدقيق المسائل الخلذفية ماهية تطلق القلب عند نجم 
الدين اللبودى طارق عدنان على أحمد |2 
من أخبار التراث ؛ » 

- من أخيار التراث د. حسام عبد الظاهر 
القسم الأجنبس : ٠»‏ 

- فرية ظالمة : خطاب: سفسطلائى أند شدى محمد شامل أباهلة 


إفتتاهية العدد 

ويمضى الزمن: ويصدر هذا العدد من «تراثيات» ليثيت قدرة هذه المجلة على 
الصمود وعلى الاستمرار فى الحياة. صحيح أن هناك يعض التأخير فى مواعيد 
صدورهاء ولكنها تتشبث بالبقاء؛ وتحاول أن يصدر كل عدد من أعدادها مستقلا دون أن 
تضطر إلى دمج عددين فى عدد واحد كما تفعل بعض الدوريات. ونرجو ألا نضطر إلى 
ذلك فى يوم من الأيام. 

وكما حرصت المجلة على أن يحمل كل عدد منها رقمًا واحداء كذلك حرصت على 
أن تتنوع مادتها فتجمع بين البحوث والدراسات؛ والنصوص التراثية, والتعريف بما ينشر 
من كتب التراث. فضلاً عن أخبار اتتراث. 

ولعل القارئ يلاحظ أن المجلة تحرص على أن يضم كل عدد من أعدادها بحثًا 
بلغة أجنبية» وأنها لا تستكتب شيوخ العلماء وكبار الأساتذة فحسب. وإنما تستكتب أيضا 
النابهين من شباب الباحثين والمشتغلين بالتراث دراسة وتحقيقًاء تشجيعًا لهم؛ وتأكيدًا 
على ضرورة التواصل بين الأجيال. 

ولا يسعنى فى ختام هذا التصدير إلا أن أتوجه بالتحية والتقدير للقائمين على 
هيئة دار الكتب والوثائق القومية لدعمهم المتواصل كما أتوجه بخالص الشكر للعاملين 
بمركز تحقيق التراث على ما يبذلونه من جهد فى إعداد المادة العلمية ومتابعة عملية 
الطباعة والإخراج. 

والله سبحانه وتعالى أسأل أن ينفع بهذا العمل بقدر ما بّذْل فيه من جهدء وما 
أنفق فيه من وشت روما اصابحيه من ني بخالصة: 


رئيس التحرير 


بوث ودر|سات 


إلتراك فخ فصتر المإصدين 
أمين الأول 
أ. د. سين نصار»ا 

أمين إبراهيم عبدالباقى عامر الخولى... ولد فى شوشاى من مركز إشمون فى 
أنشأها إصلاحيو مصر لتكون تجرية علمية تلتقى فيها الثقافتان العربية والغربية التقاءً 
متوازنا. 

وفى ١157م‏ تخري فى المدرسة. ولما كان ترتيبه الثانى فقد ين مدرسًا بها ضى 
٠‏ 1 م. وفى 17/١1577/11م‏ ين إمامًا للسفارة المصرية فى روما . وفى 
70 تقل إلى مفوضية مصر فى برلين؛ وقد أتاح له هذا تعلم اللفتين الإيطالية 
والألمانية. 

وفى 19577/7/19م عاد إلى مدرسة القضاء الشرعىء غير أنها أغلقت فى 
11/5 مه فانتقل إلى التدريس فى قسم اللغة العربية من كلية الآداب بجامعة فؤاد 
الأول (القاهرة الآن)؛ وتدرج فيه إلى أن صار فى 547/7/17ام أستادًا لكرسى الأدب 
العربىء ثم انتقل منه فى 19/١٠957/1ام‏ إلى كرسى الأدب المصرى فى العصور 
الإسلامية: وصار رئيسا لقسم اللغة العربية ثم وكيلا للكلية. 

وفى 507١م‏ احتدمت خلافات فى الكلية. طوحت بعدد من أعضائها خارجها. وكان 
منهم أمين الخولى الذى عين مستشارًا فنيًا لدار الكتب المصرية فى 7١907/17/1١م؛‏ ثم 
مديرًا عامًا للثقافة: إلى أن أحيل إلى التقاعد عندما بلغ الستين من العمرء وفى 9 
مارس 551١م‏ وافاه أجله؛ ودّفن فى قريته. 

وصور الخولى نفسّه انتقاله من مدرسة القضاء الشرعى إلى كلية الآداب: وما 
وجده فيها فقال: «دخلت كلية الآداب أواخر عام والجو كله منتعش منعشء يهفو 
إلى الجديد. ويشعر بثقل الوقوف الجامد لدراسة العريية وعلومها.. فدخلت ميدان 
التجديد الأول على خبرة به ورأى ثابت عنه. وخطة بينة فيه. أدرت عليها عملى فى 
درس البلاغة وسواها». 


+ المشرف على لجان التحقيق بمركز تحقيق التراث بدار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة. 
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إذن دخل الشاب الذى قاد إحدى مظاهرات ثورة 15159١م:‏ وآمن بأن الحرية وسيلة 
الحياة الكريمة: وأن: 

القنان العبد لا يمثل مجتممًا حرًا 

والفنان الذليل لا يمد مجتممًا كريمًا 

والفنان الأسير لا يحدو مجتمعًا مستقلا 

والتحرر الفنى أساس النهضات الصادقة جميعًا 

دخل هذا الشاب ابن الثالثة والثلاثين (ميدان التجديد الأول) فاشترك فى نشاطه 
بقوة حتى صار ذات يوم فارسه الأول. 

فقد أخلص لثورته الفكرية التى من أجلها كره الأحكام القطعية؛ وكل أشكال 
الجمود النفسى والانغلاق على الذات: وتميزت أبحاثه بالجدية والعمق؛ وأفكاره 
بالموضوعية والتقدمية والجرأة. إذا استبان الفكرة: ولب منها جوانبهاء واعتقد أن ما 
وصل إليه الحقيقة:, اندفع يشرحها ويدافع عنها فى عزيمة مؤمن: وقوة محارب؛ وقدرة 
تيار متدفق؛ لا يخشى أن تكون مما يرضى الناس أو يبغضهم. 

ومن ثم وصف عصره بعصر النضال فى سبيل التجديد؛ لاسيما التجديد الأدبى: 
الذى آمن أنه متابعة الحياة من حيث عافتها غفوة اجتماعية: ومواصلة النماء من حيث 
وقفته عوامل جمود . وأعلن أن الشرق جاوز العهد الذي كان يسير فيه ناظرًا إلى الوراء. 
ظانًا أن عصور الحياة الذهبية قد مضت؛ وأنه لم يبق من الدنيا إلا الردىء والحشف... 
وقد أدرك هذا الشرق ‏ أو المستحقون للحياة فيه على الأقل ‏ أن فى الدنيا أشياء كثيرة 
لم تعرف بعدء وأيقنوا أن الكلمة الأخيرة لم تقل فى شىء ما بعدٌ؛ لأن مطامح الناس من 
حولهم؛ ومطامع المحاولين حواليهم: امتدت إلى كل شىء؛ ورجت كل شىء». 

هذا المجدد الثائر رفع شعارين لتجديده قال فيهما: «النهضة تجديد لا تبديد» 
ودأول التجديد قتل القديم بحثّاء. فقد كان يعد التراث الحصيلة الكاملة للثقافة 
المتراكمة لأمة قُدَّر لها أن تكون من أطول الأمم التى درجت على الأرض عمرًاء ومن 
أكثرها مساهمة فى بناء حضارة الإنسان. 

ولما اهتز كيان الشرق تحت الهجمات الاستعمارية: وترنح يكاد يسقط ذاهب 
الوعى؛ ضائع الرشدء كان المساك الوحيد, واللياذ الأكبر له . إذ ذاك ‏ هو ما بقى من 
اعتداد يشخصية تلك الثقافة الإسلامية. واستمساك بعراها. واعتزاز يماضيهاء 
واستظهار بقوتها. 


حسين تصار ١١‏ 


ويمكن القول بأن الخولى لم ينتقص من قدر الأقدمين: يل عرف لهم أقدارهم 
ومكانهم من التاريخ ومن المعرفة الإنسانية. وأوجب الاتصال بهم مثل الاتصال بالفكر 
الحديث. وأعلن أن الاتصال الشديد الوثاقة بقديم لفتتا وآدابنا وفتونتا اتصال ينال كل 
مستتر خفىء: ويجمع كل ما تفرق. ويستخرج منه خير ما فيهء ويعرف طابيعه الخاص. 
ومزاياه المفرّقة بينه وبين غيره, حتى أخذنا ما نأخذ منه على هدى وبصيرة. 

ودعا إلى استقصاء جمع التراث العريى المفرق فى مكتبات العالم؛ وإلى تحقيقه 
على أقوم المناهج ليخرج بين أيدينا سليماء يمكن الحكم عليه؛ والانتفاع به؛ كما دعا إلى 
دراسته. 

ودعا إلى أن نظل مخلصين لقديمنا ما استطعنا حستى الظن به ما وجدنا إلى ذلك 
سبيلا ‏ فنلتمس خيره ‏ ونجلو ما فيه من محاسن: قيل أن نلتمس له زيًا غريباء أو سمتا 

وحاول جاهدا أن يتعرف أبعاد مناهج القدماء ومقوماتها وخصائصها. 

وحاول أكثر من ذلك أن يتبين ما يبقى من هذه المناهج ومقوماتها وخصائصها. 

وحاول أكثر من ذلك أن يتبين ما ينبغى أن يبقى من هذا التراث المجيد. * 

وكثيرًا ما طوّع بعض هذه المناهج لمقتضيات التفكير الحديث. 

وكثيرًا ما ائتخب من المصطلحات التراثية ما يساير تقدم المعرفة فى مجال 
الدراسات الإنسانية. 

وما أكثر ما اعتمد فى أحكامه على أقوال القدماء بعد تحريرهاء وشغل نفسه بالرد 
على كل من انتقص شيئًا من الثراث: راى الخولى آنه لا يستدق هذا الاتتقاض: سدواء 
كان الخصم عربيًا مثل إسماعيل مظهر. أو أجنييًا مثل من كتبوا مواد فى دائرة المعارف 
ركام من مخلفات عقول مريضة أرادت الحياة الرخيصة فرمت جيفتها فوق وجه الحياة: 
ومنه ما أنتجته عقول أخطأت الطريق السوى فى التعامل مع ما تعاملت معه من فكر. 

وجعل من الفكر الغريى أحد منابع الإحياء والتأثير فى الحياة المصرية المعاصرة, 
ورأى أن من واجينا أن نفيد منه. فى تنقيح مفهوماتقاء وتصحيح نظراتناء وإثراء أرواحتاء 
حتى نضيف إلى تقاليدنا الناضرة تقاليد جديدة. 
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ورأى أن أَنْمَسَ ما نقتبس عن الغرب فى الدراسات الشرقية والإسلامية أساليب 
البحث العلمى: وطرائق النقد الدقيق الحر المنتظم؛ ومعرفة نواميس حياة اللغات 
والآداب والفنون. وصلتها بالحياةء وما جد من مناهج بحثهاء وتناولها بالنقد والتمحيص 
المستهدى بالخبرة الكاملة فى شؤون النفس الإنسانية وشجونهاء المستفيد من ظواهر 
التفير والتقدم التى شملت نواحى الحياة الأخرى من علمية وعملية. 

واستنكر خصومة الثقافات الأجنبية والدعوة إلى عدم الاستفادة منهاء وإن كان هذا 
الاستتكار لم يمنعه من الرد على ما تحقق من خطئه متهم. 


المقطوطات العربية مصدر| من مصادر المعرفة 
1 عصار مثامط إلقننطج (*) 

مدخل 

حين جاء الإسلام إلى الجزيرة العربية, كان عموم الناس فى أَمّيّة فاشية؛ وكان 
الرسول الكريم أمَّيّا كذلك: بمعنى أن الكتابة فى العرب كانت قليلة. ولم يكن أحد يكتب 
بالعريية, حيث جاء الإسلام إلا بضعة عشر نقرًا('). 

وكانت معارفهم: فى العصر الجاهلىء. محدودة؛ تدور حول الشعر والنثر والخطابة 
والأمثال: وبعض أخيار أسلافهم. كما كانت متصلة بمتطلبات بيئتهم ومعايشهم: 
كدرايتهم ببعض مظاهر الفلك والنجوم التى تعينهم على السّير فى هديهاء عند قطع 
الصحراء والفيافى. 

ولم يكن العرب فى جزيرتهم منقطعين عمّن حولهم من الأمم. وفى مصادر التراث 
العربى من مخطوطات أن أهل الحجاز كانت تجارتهم الداخلية نامية: فيما يقيمونه من 
أسواق ومواسم. وتجارتهم إلى الشمال والجنوب أمرًا معرومًا. ويؤكّد هذه الصلة 
بأطراف بلادهم. والأمم المجاورة؛ ما وصل إلينا من أخبار مبثوثة فى المخطوطات: من 
مثل حارث بن كلدة الثقفى الذى تعلم الطب وضرب العود بفارس واليمن97". واللذين 
ذهبا من الطائف إلى جرش فى اليمن ليتعلما بعض الصناعات العسكرية كالدبابات 
والمجانيق وغيرها!"). 

على أن الوثبة الواضحة: والدفعة القوية؛ ظهور الإسلام؛ وتشجيعه على القراءة 
والكتابة. فلم تمض بضعة عقودء إلا قد تهيّأ للأمة بوادر تقدّمء فانتشرت الرغبة فى 
التعلم قراءة وكتابة انتشارًا سريمًاء وتعددت حلقات المدارس فى المساجد والساحات 
بجوارها فى أماكن كثيرة من بلاد العرب؛ وأطرافها من البلاد المفتوحة؛ واتقلب حال 
الأمة من أُمّيّة إلى مجتمع أصبح القادرون فيه على القراءة والكتابة من الكثرة والشيوع 
ما يدهش. 


* خبير معهد المخطوطات العربية . مدير سابقًا. 
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1 المخطوطات العربية مصدرًا من مصادر المعرفقة 


ولم يمض على تلك البداية قَرنٌ؛ وبعض قرن, إلا تجد إبداعات فى العلوم النقلية, 
تلاها إبداعات فى العلوم العقلية. على نحو ما سنشير إليه بعد قليل. 
عوامل نجاح حضارة العلم والمعرفة 

من هذا المدخل الذى مهدتا به حديثناء يلفت النظر هذا التألق الحضارى الذى 
يبعث على التساؤل: ما أسبابه: وما دواعى نجاحه؟. 

إن الإجابة لتتصرف إلى حّزمة اجتمعت لدى هذه الأمة وهيّات لها الاشتغفال 
بالعلوم المختلفة؛ وشاركت فى ركب الحضارة الإنسانية؛ وقدّمت له منجزات حضارية 
ومعارف تعتز بهاء دون أن نقدسها. وهى أسياب ودواع تفيد عند الحديث عن فترة 
الهبوط والركودء والحال الذى بلغناه. ١‏ 

إن أول هذه الدواعى ‏ أن الإسلام فى القرآن والحديث حث على التعلم: والإقبال 
على المعرفة: وميّز العلماء لما فيهم من فضيلة العلم والمعرفة. 

وثانيها انتشار أدوات الكتابة؛. وضى مقدمتها صناعة الورق الذى أعقبت صناعته 
مهنة الوراقة» وهى بمثابة دور نشرء تقطع الورق؛: وتبيعه. وتنسخ المخطوطات؛ وتراجعها 
وتصححها وتجلدها وتزخرفها وتذهبها وتبيعها. 

وثالثها. نظام التعليم فى الإسلام: فقد كان التعليم. خاصة فى القرون الأولى, 
بالمجان: ولم يكن العالم يتقاضى عن تدريسه أجرّاء وكلهم كانت لهم مهنّ يعتاشون منهاء 
وثسبوا إلى هذه المهن؛ كالثعالبى والفرّاء والرّجَاج: إلخ... 

وشاعء غير إلقاء الدروس:؛ أسلوب الإملاء على الطلاب بما يعن للعالم من علوم 
ومعرفة ارتجالاء دون الرجوع إلى مخطوطة بين يديه. ويجيب عن كل سؤال يُلقى عليه. 
وكان بعضهم يخصّص أيامًا من الأسبوع للأمالى. 

إن حلقات الدرس التى كانت تجرى فى المساجد والساحات المجاورة: كان ينمو 
فيها الحوار بين الشيخ وطلابه. وكان هذا باعشًا على خلق حركة علمية؛ وشيوع نهضة 
معرفية فى مختلف العلوم النقلية والعقلية التى تميزت الحضارة العربية الإسلامية 
بالتوازن بيتهما؛ لم تطغ إحداهما على الأخرى. 

ورابعها. اهتمام الخلفاء. وقوة سلطانهم على معرفة علوم الأوائل أو الأمم السابقة: 
كالإغريق والفرس والهنود. ويدء الاطلاع عليها بالترجمة التى نمت نموا كبيرًا فى عهد 
الخليفة العياسى المأمون (ت 8١اه/‏ 77م). وهو الذى أسس فى بغداد «بيت الحكمة» 
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ودارَيّن للرصد الفلكى. وكان بيت الحكمة بمثابة مركز للترجمة والبحث العلمى المعرفى 
يتبعه مكتية ضخمة للمصادر والمراجع: ونذكر أن المأمون نفسه مارس بعض النشاطات 
العلمية كفي الفلك على آلات رصدية كبيرة ودقيقة. 


إن ديانات هؤلاء الأقوام الذين أخذ عنهم العرب والمسلمون. لم تكن عائقًا عن أن 
يتهلوا من علومهم؛ وهم وثنيون: ولم تتحرج زج الأمة من هذه الاستفادة العلمية, وهم أقكرب 
للإسلام منا اليوم. 

وخامس هذه العواملء؛ الذى أعان على تفوق العرب الحضارىء ما عرف عن 
الإسلام من تمسامح وحرية رأى: ومعاملة طيبة للمواطنين الجدد. سواء الذين ده 
يشاركون فى بتاء صرح الحضارة الجديدة: جنيًا إلى جنب مع العرب والمسلمين. 

ونعرف دور المكريان الفاعل ‏ وهم على المسيحية ‏ فى الترجمة من الإغريقية إلى 
السرياتية. فالعربية واين المقفع 70 5 6 اه/ 7الام): الذى بق على 
مجوسيتهة: ولم يُسلم إلا ضى الخوناكة عمره: نقل كثيرًا من كتب سياسة الدول وَنَظمهًاة 
وسلوك الخلقاء وعدلهم: وكتب الأدب من الفارسية إلى العربية. وكان متقتا لهاء خفصيحا 
فيما يكتبء ويّذكر أسلوبه من الأساليب التى تحتن 


وكذتك الأطباء فى العصر العياسى؛ كان عُظمُّهم من أصول فارسية. والبيرونى (ت 
+5ه/ 48 ١1م)‏ كان بجانب إتقانه العربية وانتصاره لها يعرف الهندية التى نقل منها 
علومًا متقدمة. وإن نسينا لا ننتسى طائفة اليهود فى الأندلس الإسلامية: الذين عوملوا 
فيها يعدالة لم يشهدوها قبل العهد العريى الإسلامى؛ وكانت مشاركتهم بإزاء ذلك 
مشاركة فاعلة. 
المخطوطات زاخرة بالمعارف المختلفة 

من الطبيعى أن يلتفت العرب والمسلمون أول ما يلتفتون إلى القرآن الكريم 
والضديث التبوى: فالقوا فى هلومههنا ؛ ومثلهما فى الفقه القائم على أحكام الشريعة 
الإسلامية السمحاء. 


ثم توجهوا إلى لغتهم العربية لغة القرآن؛ فوضعوا نحوها وصرفها وبلاغتها 
وعروضها وطلائع معاجمها اللفوية. وألفوا كتبًا فى التاريخ وحوادث السنين. ومن علماء 
هذه العلوم المتميزين المبدعين: الخليل بن أحمد الفراهيدى الأزدى (ت ١٠17اه/‏ 
1م )؛ وسييويه (تعنى بالفارسية: رائحة التفاح) ز(ت ١8١ه/‏ 31لام): وهو من تلامين 
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الخليل الأغذاذ. وغيرهما كثير. 

أما العلوم العقلية, أو العلوم البحتة والتجريبية فقد كانت معارفهم فيها . كما قلتا 
فى صدر هذا الحديث . محدودة: فَنَمُوَهًَا بالتترجمة عن الأمم الأخرى من ذوى 
الحضارات السايقة كالإغريق فى أورياء والفرس والهنود فى المشرق. ولم تكن أديان 
أولثك الأقوام عائقًا عن أخذن العلوم عنهم. 

من هذا التائق الحضارى؛ وزخم العلم والمعرفة: خلّف الأجداد الأعلون ألوف 
المخطاوطات. والخطوظ :والتخطوطة: هو التسحة المعدوية بط اليد شيل نشاة 
الطباعة. والجمع: مخطوطات وكتبت المخطوطات على مواد متعددة آخرها الورق الذى 
عرفه العرب فى العهد العياسى زمن أبى جعفر المتصور (ت 08١اه/‏ ه/الام) وهو 
الخليفة الثاني وباثى بقداد: فكاتوا فى آيامة ياتون بالورق من سمزفكد: ظيما وراء الذهر 
شرفًاء يصنعه صينيون كانوا يعرفون صناعته فى بلادهم؛ وكان ينقل على ظهور الإبل 
فى قوافل, 3-3 أوّل مصنع للورق فى بغداد فى عهد هارون الرشيد (ت1ةاه/ 
5م). ثم انتتشرت صناعته فى بلاد العرب كلها إلى أن وصل الأندلسء فطوره 
الأندلسيون وحسّنوه بإضافة الكرسف (القطن) إليه. وعرفته أوربا منهم. 

ونمت بتوافر الورق النهضة العلمية فى مختلف العلوم وكشرت دكاكين الوراقة 
والوّراقين, ويجوارها مكتبات صغيرة لبيع المخطوطات. كما كثرت المكتبات الخاصة 
والعامة التى تحتوى على مئات المخطوطات الزاخرة بالعلم والمعرفة. 

انتشرت المكتبات فى عهد العياسيين فى بغدادء والأمويين فى الأندلس: 
والموحّدين فى مرّاكشء والحمدانيين فى حلب وبنى عمار فى طرابلس الشام: 
والفاطميين فى مصرء وغير ذلك. وحسبنا أن نشير إلى أنه كان فى المكتبة الواحدة 
مئات النسخ من الكتاب الواحدء ولم يتوفّر هذا العدد إلا لكثرة طلاب العلم والمعرفة 
والقدية: 

ومع معرفة العرب للورق أنتجوا أنواعا مختلفة من الحبرء ولدينا عدد غير قليل من 
مخطوطات تراثنا التى تبيّن صناعته يألوانه المتتوعة, يُضاف إليه الصمغ لتثبيته على 
الورق» وحتى لا تنتشر الكتابة عليه. 

وكتبوا بساق من الغاب. يُبرى بريًا مائلاء وتنوعت «القّطّاتء لتنوع الخطوط من 
تسخٍ وثلث ورّقمَة وديوانى وفارسى ... إلخ. 

وبالتالى عَرَف الأورييون قدّر هذه المخطوطات وثراءها بالعلم والمعرفة: فانتهزوا 
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فرصة غروب شمس هذه الحضارة: وتوقفها عن العطاء فى أواخر القرن العاشر 
الهجرى (السادس عشر الميلادى). وامتد هذا الانحدار والركود مدى أريعة قرون 
تقريبّاء جهل فيه أصحاب التراث قيمة المخطوطات: وشغلوا عن الاهتمام بالمصلحة 
العامة؛ وغرقوا فى السطحية والضحالة؛ وفقدوا روح التسامح؛ وضللّهم التعصبء وكبتوا 
حرية الرأى. وألغوا نصف المجتمع بظلم المرأة. وسقطت من أيديهم راية العلم 
والمعرفة, وأصيحت معارفهم تخضع للخرافات والبَّعّد عن نظر العلم والعقل. 

وإبّان هذه الفترة بدأ الاستعمار الأوريى باحتلال البلادء وتهيّأوا لنهضة شاملة: 
ونقلوا إلى بلادهم ألوفٌ المخطوطات العربية إمّا شراءً بأثمان بخسة أو استيلاءً. 
ودخلت أمريكا حَلْبَّة اقتناء المخطوطات. والانتفاع بها فى القرنين الثالث عشر والرابع 
عشر الهجريين (التاسع عشر والعشرين الميلاديين). وحافظوا جميعهم على هذه 
المخطوطات, واعتنوا بهاء ورمّموها وجلدوهاء وأصلحوا من شأنهاء وانكيّوا عليها 
اطلاعا وانتفاعا بعد خدمتها بالفهرسة والتحقيق والدرس. 
أمثلة على علو شأن هذه المعارف 

كنا قد ذكرنا العوامل التى اجتمعت لنجاح هذه الحضارة: وبالتالى كان دور العرب 
والمسلمين الحضارى فاعلا ومؤثرًاء فلم يكتفوا بفهم علوم الأمم الأخرى عن طريق 
الترجمة؛ وإنما هضموا ما فهموه؛ وتمثلوه جيدًاء وبلغوا من العمق أن صححوا كثيرًا من 
أوهام العلماء الإغريق: مثل: جالينوس وبطليموس فى الفلك والرياضيات وغيرهما من 
العلوم؛ وطوّر العرب هذه العلوم وَأنَوًا بجديد أضافوه إليها طيلة تسعة قرون كاملة. وتَعدٌ 
هذه الحضارة الزاهرة من أطول الحضارات عمرًا فى التاريخ: واتسع مجالها من أفق 
الصين شرقا إلى الأندلس غريًا. 

وطبيعة العلوم كما هو معروف ‏ تراكمية, هذا يأخذ من ذاك؛ وهذا يضيف 
جديدًا. والإغريق أنفسهم أخذوا من أمم سابقة كالبابليين والآشوريين فى حضارة ما 
بين النهرين: دجلة والفرات. كما أخذوا من علوم مصر القديمة فى العهد الفرعونى. 

أما تقدم هذه الحضارة فى العلوم النقلية؛: فقد كان . كما ذكرنا ‏ ذاتيًا خالصاء 
منبعشا من القرآن الكريم؛ وإبداعهم فيها شاهد جلى على المشاركة الفاعلة فى ركب 
الحضارة الإنسانية. 

وقد أقرٌ كثيرٌ من المستعريين المنصفين بما قدّمته هذه الحضارة من علم ومعرفة, 
عمّت حضارة أوربا الحديثة: وفى كتيهم التى أصدروها شواهد وإثباتات على علوّ شأن 
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هذه العلوم والمعارف التى جاءت بها حضارة العرب. 

وحسبى ‏ فى هذا المقام ‏ أن أذكر أن أوربا . إبِّان نهضتها الحديثة ‏ لم تعرف 
أرسطو إلا من خلال اطلاع ابن رشد الأندلسى الحفيد (ت 05060ه/ 19148١1م)‏ على 
مؤلفاته. ونقلها بالعربية: مع تعليق عليها ونقد لها. ثم ترجمت إلى العبرية فى الأندلس, 
فاللاتينية لغة العلم والمعرفة آنذاك فى أوريا. 

وحين نلتفت إلى النهضة الأوربية الحديثة 2601558066 نتوجه إلى الشرارة الأولى 
التى أضاءت للأوربيين منهجهم لأخذ العلوم من حضارتنا ومعارفها الزاهرة. أعنى أنهم ‏ 
بادئٌ ذى بدء ‏ تعلموا من العرب طريقةً جديدة للبحث قائمة على العقل؛ وكانت مباحثهم 
مستقلة عن كل تأثير؛ لا يحكمها إلا التجرية والبرهان. وبهذا الدرس الجديد استطاعت 
أوربا أن تخطو خطواتها الأولى فى سييل النهضة. 

وتبع هذا الدرس دروسٌ أخرى تمتد إلى الأخذ عن العرب فى علوم الفلسفة 
والطبيعة الفيزيائية والرياضيات. وكذلك امتدت إلى الصناعات والأدب وفن المعمار 
والموسيقى. على أن أبرز دور للعرب فى تكوين الفكر الأوربى: هو فى العلم بسختلف 
فروعه: الطب والطبيعة والكيمياء والفلك والرياضيات والتاريخ الطبيعى والفلاحة 
(الزراعة). 

وبفضل هذا الإبداع العريى اشتهرت المقولة السائدة عن نهضة العرب وإنجازاتهم: 
دتكلم الغلم بالغزبية» وصادق على هذه المقولة بعض علماء الغرب فى القرن الغالك 
عشر الميلادى. 

وأقتصر فى حديثى هذا على بعض الأمثلة. المتمثلة فى علماء أغذاذ قدّموا 
إبداعات جليلة فى مجال العلوم والمعارف التى تزخر بها المخطوطات العربية: 

استطاع جابر بن حيّان (ت ١٠٠ه/‏ 0١هم)‏ أن يؤسس علم الكيمياء. وكان يعتقد 
أن الكيميائى يستطيع أن يُبدع أحجارًا ونباتات وحيوانات. وتصيبنا الدهشة لأنه قارب 
فى هذه الأفكار إلى تقنية الجينات الحديثة. 

وله نظريات تثير الإعجاب فى الدَرّة؛ مما جعل أحد المستعريين يؤكد أن نظريات 
جابر حول الدَرّة تعادل مستوى نظريات القرن العشرين الميلادى. وعدّه العالم 
والفيلسوف الإنجليزى «روجر بيكون» (ت 197١م):‏ «معلّم العالم فى الكيمياء». 


. محمد بن موسى الخوارزمى (ت تحو 0؟لم) الذى برز فى عصر ه«المأمون» والذى 
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تأثر بالهنود والفرسء وترجمت كتبه فى أورياء وبفضلها عرف الأورييون الصفر. 
وبفضلها أيضًا انتقل الحساب الهندى إليهم: وكذلك النظام العشرى فى الحساب. 
وعُرفت العمليات الحسابية باسم 20وتىةناع41: ولمّا انقطعنا عن تراثنا قروئًاء 
ترجمناها إلى اللوغاريتمات: وَحُقّ علينا ووجب أن نترجمها إلى «الخوارزميات» لأنها فى 
الأصل منسوية إلى انخوارزمى. 

. للعرب الفضل فى فصل علم الجبر عن الحساب المعنىّ بالعمليات الحسابية 
الأربع» علمًا مستقلاً. وتقدموا إلى حل المعادلات من الدرجة الثانية إلى الدرجة الرابعة 
على يد محمد بن الحسن بن الهيثم (ت نحو ١٠غه/‏ 78١٠م)‏ وغياث الدين الكاشى (ت 
60هم/ 512ام). 

. اكتشف العرب حساب المثلث الكروى. واستطاع أبو الريحان البيرونى (ت 
+4ه/ 58١1م)‏ من هذا الاكتشاف استخراج درجات الأطوال والمسافات الطويلة على 
الكرة الأرضية. 

فى الهندسة: أول من جعل من حساب المثلثات علمًا خاصا ومنظمًا هو نصير 
الدين الطوسى (ت "لااه/ 17175 ام). 

. البَتّانى (ت 17اه/ 175م) حسب السنة بمقدار ١10‏ يومًا وخمس ساعات و41 
دقيقة و75 ثانية. والفلكيون اليوم يحسبونها بزيادة دقيقتين و 7١‏ ثانية. وهو فرق لا 
يُذكر. كما تنبأ الفلكيون العرب القدامى بكسوف الشمسء؛ وخسوف القمرء بدرجة من 
الدقة أذهلت الناس. 

فى الطب: بقيت أوريا عالة على الطب عند العرب لنحو ستة قرون. وكانت كتب 
الطب العربية يُتعلم منها بعد ترجمتها إلى اللاتينية؛ وكانت لتدريس الطب فى العصور 
الوسطى وبدايات النهضة وما بعدها. 

وكان أبو بكر الرازى (ت 7١5ه/‏ 170م) تعرفه أوريا باسم 288265؛ واعتمدوا على 
كتابه الحاوى الذى يعد دائرة معارف طبية كبرى؛ وهو أول من استخدم فتيلة الجَرّح, 
وابتدع صّنَعٌ الخيوط الجراحية من أمعاء الحيوان: وقد سسُّمّيت ب القّصّاب اناوادء. 
وصنع حبات لعلاج العيون» كانت أوربا . فيما بعد . تتداوى بهاء وسموها ب «أقراص 
الرازى». 

ورئكيس الأطباء فى عصره أبو على الحسين بن سينا (ت 78غ4ه/ 77١٠١م):‏ ويعرف 
عند الأورييين باسم 206ء4710: وهو صاحب كتاب «القانون» فى الطب ذى المجلدات 
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الضخامء وترجم فى أوريا وكاتوا كتعلمونة فى مدارسهم الطبية. 
وابن التّفيِّسء علاء الدين (ت 7417ه/ /118م): وهو أول من اكتشف الدورة 
8 5 55 558 م 5# 
الدموية الصغرى ما بين القلب والرئتين. وهو القائل: الحق حَّق فى نفسه:؛ لا لقول 
الناس له. 
وأبو القاسم الزهراوى الأندلسى (ت ااغه/ 71١٠١م)؛‏ صاحب كتاب «التصريف 
لمن عجز عن التأليف» الذى ترجم إلى اللاتينية. وهو أول كتاب تفرّد فى الجراحة علما 


مستقلاً قائمًا على علم التشريح. 
والطبيب ابن زْمهّر الإشبيلى (ت 401ه/ 77١1م):‏ هو الذى اكتشف جرثومة الجَرّب 
الطفيلية. 


فى علم البّصَّريّات: نذكر العالم محمد بن الحسن بن الهيثم (ت ١47ه/‏ 78١٠م),‏ 
الذى صنف كتاب «المناظر»؛ ووضع فيه اكتشافاته التى أصّلت هذا العلم. وكنا قد ذكرنا 
هذا العالم فى تجليات علم آخر. 

. عيد الرحمن بن خلدون (ت 8١مه/ +٠1‏ ١م).:‏ الذى وضع فى كتايه «المقدمة» 

و 
أسس علم الاجتماع والعمران البشرى؛ وأخذت منه أوريا يذور هذا العلم وأسسه. 

. فى الفلسفة: كان اين رشد الحقيد (ت 0560ه/ 1158م) مِؤثْرًا فى الأوساط 
الفلسفية والفكرية الأوربية» وأخذ القديس توما الأكوينى عن أبن رشد مذهيه فى النقل 
والعقل. أى الصلة بين العقل والوحى؛ أو النظر والإيمان: ونلحظ اتفاقا بينهما فى كثير 
من المسائل. 

اهتم العرب. خاصة الأندلسيين: بالفلاحة. فوضعوا الكتب فى زراعة الفاكهة 
والخضراوات. وكتيًا فى الحدائق وتنسيقها. وقد أفادت أوريا من هذه الكتب المخطوطة 

0 
بعد ترجمتهاء فضلا عن احتكاكهم بالفلاحين المسلمين فى الأندلس والتعلم منهم. ومن 
أشهر المؤلفين ابن العوام الأندلسى فى كتابه «الفلاحة». 

أما فى النياتات الطبية فمنهم أبو جعفر الغافقى وابن البيطار المالقى الأندلسى. 
وتحتفظ اللغة الإسبانية حتى اليوم بألفاظ عربية فى ميدان الفلاحة. كل هذا تقل من 
إسبانيا إلى أوريا. 

وما زالت المخطوطات العريية زاخرة بالعلم والمعرفة غير ما أخذه الأوروبيون 
منها. وليس صحيحا أن الرجوع إلى المخطوطات العربية نافع لدروس تاريخ العلوم 


عصام محمد الشتنطى ف 


حَمتّب. وحسبى أن أذكر مثلين: أولهما ‏ يؤكد هذه المعارف المفيدة حتى يومنا هذا . 
والثانى ‏ يعيد الثقة فى نفوس العرب. خاصة الشياب منهم. 

نعرف «كتاب الجوهرتين» لابن الحائك الهمدانى (ت غ14ه/ 450م). الذى حُقق 
مرتين. وصدر منشورًا وهو يتضمن معلومات جيولوجية وتعدينية. ولمّا رجعت إليه بعثة 
المسح الجيوفيزيائى الأجنبية لمعرفة موارد اليمن المعدنية والبترول: أفادت منه كثيرًا . 
وأدّت هذه المعارف إلى اكتشاف العديد من المناجم بكميات تجارية. 

أما المثل الثانى: فقد كنت يومًا أقلب فى كتاب «المجائلس والمسايرات:!') للقاضى 
التعمان بن محمد (ت577ه/ ؛لاخم), أنظر فيه عن مظنة مسألة لبحث من بحوثى: 
وإذا بالعين تقع على شىء مدهش!"/, وهو اختراع إمام الفاطمية المعز لدين الله (القرن 
الرابع الهجرى/ العاشر الميلادى). قلما خَزَانا للحبر: يكتب به بلا استمداد من دواة, 
يكون مداده من داخله. يكتب به المرء متى شاء؛ ومتى شاء تركه فيرتفع المداد. ويكون 
القلم ناشمًا منه؛ يجعله الكاتب حيث يشاء؛ فلا يرشح شىء من المداد عنه. وهى صنعة 
عجيبة سبقت بثمانية قرون أول قلم خران عُرف فى أوريا. 
ويعد, فإن مثل هذه المعارف الشَّرَّةَ التى نجدها فى بطون المخطوطات العربية 

لكفيلة ببعث همّة الشباب المعوّل عليهم للالتفات إلى التراث؛ والاشتغال به وخدمته 

فهرسة اي ودرسساء بر وثابة وخلاقة, لننتفع به أيّما انتفاع» حينئذ +نستحق أن 
ننتسب إليه: لأن الذى يحفظه جامدًا لا يستحق هذا الانتساب. 

على أنه ينبغى أن يكون شعارّنا من شين متعادلين: التجديد مع التأصيل. نعود 
إلى الماضى لنبنى المستقبل؛ ونطوّر مجتمعنا إلى مجتمع حديث يؤمن بنمو المعرفة 
العلمية, والنظر إليها بعقلانية تامة. 


)١(‏ تحقيق الفقي وشبوح واليعلاوي. دار الغرب الإسلامي: بيروت. ط. الثانية /551ام. 
(") ص 588 وما بعدها. 


قراءات كديثة لنصوص تراثية 
ابن هلدون ؛ من فصقرة التاريخ إلج فمقرة الاجتماغ 
أ. د. هفك القرقاوج*) 

يحظى القارئ فى "مقدمة ابن خلدون" بمدخل فلسفى عميق لمجموعات من 
النظريات التاريخية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية . قابن خلدون (ت. 8١8‏ ه - 
م) مؤلف موسوعى متعدد المعارف والثقافات والعلوم والفنون والآداب. كان رائدا 
مجددًا فى كثير من هذه العلوم؛ فتجلى ذلك فى مقدمته التى تعد بحق . من أكثر 
الأعمال العربية قبولاء وأوسعها انتشارًا بين الباحثين فى الشرق والغرب؛ ولذلك تصفها 
بعض المصادر بأنها "من أول المؤلفات العالمية التى تنهج فى التصدى لمسألة تطور 
التاريخ البشرى منهجا علميًا قائمًا على بحث العوامل الموضوعية لتقدم المجتمع("). 

وتهدف هذه المقارية إلى بيان مكان تلك "المقدمة" فى الدراسات المعاصرة, 
وخصوصا فيما يبدو فى اتجاهات قرائها نحو الميل بتأويل مقولاتها إلى ضرب من 
التفسير الاجتماعى تدريجيّاء مرحلة بعد مرحلة. وهذا واضح فى كثير من القراءات 
الإسقاطية, الثى تتطلع إلى تفسير مقولات ابن خلدون فى ضوء مشكلات السياسة 
والاجتماع فى المجتمع العريى المعاصر. وهكذا يبقى نص ابن خلدون باقيا على الزمن؛ 
قابلا لمداخلات الباحثين المختلفة؛ وفقا لظروفهم ورؤاهم المتباينة فى مواجهة 
العصر. ش 

وإذا كان ابن خلدون قد بدأ مشروعه العلمى فى المقدمة مؤسسًا لعلم التاريخ 
وضابطا لقواعده؛ كما أعلن عن ذلك بداية فى عبارة صريحة: فقد انتهى به الأمر إلى 
أن يكون واضعًا لعلم الاجتماع وداعيًا لمنهجه؛ ليتبين للقارئ أن علم التاريخ هو الأساس 
الأول لعلم الاجتماع. ولذلك نجده يهتم فى بداية المقدمة بالإشارة إلى علم التاريخ 
وتحقيق مذاهيه. والإلماع لمغالط المؤرخين: لينتقل من ذلك إلى الكلام فى العمران؛ 
وذكر ما يعرض فيه من العوارض الذاتية من الملك والسلطان والكسب والمعاش 
والصنائع والعلوم: وما إلى ذلك من العلل والأسباب. 


+ كلية الآداب . جامعة عين شمس. 


)١(‏ الموسوعة الفلسفية: م. روزتتال:» ب يودين: ترجمة: منمير كرم - دار الطليعة 15806١ء‏ مادة ابن خلدون. 


1 قراءة حديثة لنصوص ترائية 


فى هذا الإطار يقدم ابن خلدون نظريته فى علم الاجتماع العمرائى الذى يقوم على 
أساس من البحث التاريخى. والتاريخ فى ظاهره كما يقول: 'لا يزيد على أخبار عن 
الأيام والدول» والسوايق من القرون الأول: تنمو فيها الأقوال. وتضرب فيها الأمثال» 
وتطرف بها الأندية ؛ إذا غصها الاحتفالء وتؤدى لنا شأن الخليقة كيف تقلبت بها 
الأحوال: واتسع للدول فيها النطاق والمجال: وعمروا الأرض حتى نادى بهم الارتحال؛ 
وحان منهم الزوال ... 'أما فى باطنه فهو فى الوقت نفسه" نظر وتحقيق وتعليل للكائنات 
ومبادثها دقيق: وعلم بكيفيات الوقائع وأسبابها عميق؛ فهو لذلك أصيل فى الحكمة 
عريق: وجدير بأن يعد فى علومها وخليق7". 

هكذا قدم ابن خلدون نفسه لقرائه مؤرخا ذا أفق خاصء وهكذا استقبله كثير من 
مريديه فى الشرق والغرب. يذكر ذلك كاتب مادة "ابن خلدون” فى "دائرة المعارف 
الإسلامية" موضهحًا هذا الاتجاه التاريخى عنده؛ وناقد! . بعض ما جاء فى بقية أجزاء 
كتابه "العبر ... من نقص فى بسط الحقائق والوثائق السياسية؛ مؤكدا فى الوقت نفسه 
أن المقدمة استثناء عبيقرى خاص فى هذا الكتاب: إذ تتتاول كل فروع المعرفة 
والحضارة العربية. وسوف تظل بلا شك "أعظم مؤلفات ذلك العصرء وأهمها من جهة 


العمق فى التفكيرء والوضوخ فى عرض المعلومات, والإصابة فى الحكم:؛ ويظهر أنه لم 


يَعْقهَا كتاب ما لأى مؤلف إسلامى7". 

ومن مظاهر هذا الاهتمام الحديث بفكر ابن خلدون؛ ما تم منذ سنوات قليلة 
(ديسمير 7١٠٠م)‏ حيث احتشدت مكتبة الإسكندرية للاحتفال بعالمية هذا العالم 
الكبيرء ودراسة أفكارهء وتأمل نظرياته العميقة فى مؤتمر يجمع أعلام الفكر المعاصر 
فى الشرق والغرب. وهم جميعًا على تتوع مشاريهم ومواردهم يتفقون على أمر واحد - 
كما يقررأ<. إسماعيل سراج الدين فى التقديم لهذا المؤتمر الكبير الذى سعدت 
بمتابعة أعماله - وهو أنهم جميعا أمام مفكر كبير. متشعب الأنحاء ٠‏ عميق الغور, ثاقب 
النظرء فالفكر الخلدونى إذ يقدم بهذه المقدمة للإنسانية نصا تراثياء ذا إيحاءات 
متجددة كتيه عالم عربى: مند ما يزيد على ستمائة سنة . يؤكد عالميته؛ وأثره على 
الفكر الغريى والعريى من بعده؛ وذلك من خلال عدد من الأبحاث التى ناقشها المؤتمر 
والتى تدور حول التفاعل الثقافى بين بلدان البحر الأبيض المتوسط إبان عصر ابن 
خلدون؛ كما تتناول تراث ابن خلدون فى عيون الغرب. وموقفه من المذاهب الكلامية 


. ابن خلدون - المقدمة؛ ط المكتية التجارية . ص ؛‎ )١( 
دائرة المعارف الإسلامية: ط الشعبء مادة ابن خلدون.‎ )1( 


عفت الشركاوى ناا 


والفلسفية المعاصرة لهء أو التى نقلت إليه, وأثر ذلك كله فى تواصل الثقافات. وتطور 
نظرية العلاقات الدولية . 

وفى هذا الإطار نفسه عقد المجلس الأعلى للثقافة ندوته المناظرة فى القاهرة 
عن "ابن خلدون ووحدة المعرفة" التى يتتاول الباحثون فيها نظرية المعرفة فى فكر ابن 
خلدون من زوايا مختلفة. ومن ذلك بحوث تتناول ضروبًا من القراءات الماركسية أو 
الاشتراكية للمقدمة. وقد وصفها بعض الباحثين بأنها لم تكن قراءات تعسفية أو 
إيديولوجية. وهو أمر ينفيه أيضا أ < أنور مغيث - مؤكدا أنها كانت على درجة كبيرة من 
التنوع؛ وإن كان اهتمامها بالمشكلات السياسية للواقع المعاصر أكثر من اهتمامها 
بالتتاول الموضوعى لنصوص ابن خلدون نفسهاء أو كما يقول مغيث: 'قراءة إسقاطية", 
وإن كان الإسقاط فى رأيه ليس عيبًا لأنه شرط أساسى لكل قراءة حية("). 

وقد اهتمت بعض قراءات هذه الندوة لنص ابن خلدون بشروط النهضة: والعلاقة 
بين الدين والسياسة؛ وابن خلدون فى مرآة الفكر المعاصر ؛ ويذور الدولة المدنية فى 
ظاهرة العمران التى تمثل ركيزة محورية فى أعماله؛ وغير ذلك من القضايا. وهى 
موضوعات كثرت فيها أيحاث الرسائل الجامعية فى الشرق والغرب. وفى هذا المجال 
يجد القارئ أبحاثًا لدارسين آخرين تتحدث عن مسائل تربوية فى المقدمة؛ مثل: مفهوم 
الملكة اللسانية ووسائل تنميتهاء والعلم والسلطة والمدارس فى زمنه؛ وما إلى ذلك. 

ويدعو أ .د. حسن حنفىء من جانبه. إلى تطوير منهج للقراءة والتأويل لتراث ابن 
خلدون على سييل هذا المنهج الإسقاطى الذى أشرنا إليه. وذلك بإعادة بناء فكر ابن 
خلدون طبقا لحاجات العصر. ومراجعة أحكامه على الحضارة الإسلامية: وعلى طبائع 
الشعوب والأقوام. فقد انقضت على هذه المقدمة ستة قرون وهى بذلك تحتاج إلى تأمل 
جديدء بحيث يكون تساؤلنا: ماذا يكون من شأن ابن خلدون لو بعث اليوم فينات؟ كيف 
يفسر أسباب التخلف5 هل يتبع المنهج نفسه؛ أو يدعو إلى منهج جديد ليصل إلى نتائج 
مختلفة , نتجاوز بها الازدواجية الثقافية التى وقع فيها المعاصرون؟ وبعبارة أخرى فإن 
حسن حنفى حين يدعو إلى حوار مع القدماء - أى مع هذا النص التراثى العظيم من 
خلال هموم المعاصرين- فإنه يفعل ذلك من أجل مراجعة أحكام الماضى على ظروف 
الحاضر. تلك القراءة فى رأيه هى قراءة مستمرة مع النص القديم: وهى تسير فى 
تحليلاته. فهى عرض وحوارء 'وهذا هو منطق التواصل والانقطاع مع التراث القديم: 


. ©١ انظر: أبحاث فى ندوة ابن خلدون: المجلس الأعلى للثقافة (ملخصات أبحاث). ص‎ )١( 


التواصل مع المتفق؛ والانقطاع مع المختلف؛ وهو منطق مشروع التراث والتجديد(). 

ويجتهد بعض الباحثين فى الربط بين ما جاء فى "مقدمة ابن خلدون' من جهة 
وبين الفكر الجغرافى السياسى المعاصر من جهة أخرىء فيتحدث فى معالجته للشئون 
المتعلقة بالدول من حيث توزعها على مجموعتين رئيستين هما: مجموعة دول الشمال 
من جهة. ومجموعة دول الجنوب من جهة أخرىء وعلاقاتها فيما بينها فى سياق تطورها 
التقموى العاه("" . 

وتتحدث أ . أمانى فؤاد عن إبداع ابن خلدون ياعتباره عملا من أعمال 
“المجاوزة"؛ بمعنى تخطى المعتاد. وهذا التخطى قد يأتى فى صورة التجديد أو 
التحديث أو التطوير أو التنوير: أو ما إلى ذلك. والمجددون من زعماء الإصلاح فى 
مصر خرجوا كلهم - فى رأيها - من عباءة المجاوزة الخلدونية: فنالهم ما نال ابن 
خلدون من عنت التقليديين. من هؤلاء المتجاوزين على الطريقة الخلدونية: رفاعة 
الطهطاوى (14175م) » ومحمد عبده (1500م) , وقاسم أمين (1908م) » وطه حسين 
(؟1517ام) ء وعلى عبد الرازق (1511م) ؛ وقيرهم.: ‏ وقد ذهب المبطلون: ويقى 
المتجاوزون: فبهم تتطور العلوم والفنون ويحدث التقدم والحضارة"(). 

وفى سبيل تأكيد دور الثقافة الإسلامية ف الحضارة الإنسانية تهتم قراءة أد. 
مصطفى الشكعة؛ من جهة أخرى فى دراسة مستقلة سابقة:ء ببيان الأسس الإسلامية 
على الخصوص فى فكر ابن خلدون ونظرياته؛ فتؤكد أن نظرية العمران إسلامية 
الأسس والتكوين» وخصوصا فيما يتعلق بملامح المجتمع الخلدونى؛ ونظرية الإمامة 
والقضاءء وأعمار الدول؛ والتزام الشريعة وغير ذلك. وقد استعان الشكعة على بيان ذلك 
بعدد من النصوص الإسلامية والشواهد التاريخية!"). 

وفى هذا الكتاب عناية خاصة يتطبيقات معاصرة ذات تأويل إسقاطى. من ذلك 
تعليقه على مقولة ابن خلدون من أن "الظلم مؤذن بخراب العمران': فقد اتتقل من ذلك 
إلى حملة نقدية تفسر أسباب الهزيمة سنة 19717م. ومن ذلك نقده المفصل للنظام 
الاقتصادى السائد آنذاك. وخصوصا ما يتعلق بالتطبيق الاشتراكى فى الزراعة 


. 7١ نفسه ص‎ )١( 

)١(‏ نفسه ص ,٠١7‏ واليحث للأستاذ الدكتور معين حداد. 

(؟) نفسه ص ,.١50‏ أمانى فؤاد. 

() د. مصطفى الشكعة , الأسس الإسلامية فى فكر ابن خلدون ونظرياته؛ الدار المصرية اللينانية. القاهرة 
7 نص 9/35 . 


عفت الشركاوى نذا 


والصناعة والضرائب . وهو يتوقف طويلا عند مقولة ابن خلدون الخاصة بولع المغلوب 
بتقليد الغالب فى تفصيل شامل يتناول: الاختلاط؛ وزينة المرأة وملايسهاء وعرى 
الشواطئء والانصراف عن التقويم الهجرى إلى التقويم الميلادىء ولعًا بتقليد القالب. 
وغير ذلك!'). 

وهكذا يبدو التراث الخلدونى وكأنه نبع متجددء ونص مفتوح ذو إيحاءات اجتماعية 
مختلفة الآفاق على دروب لا نهاية لها من التأويل والفهم وإعادة النظرء كما يتبين ذلك 
فى دراسات العلماء. وفى تقويمهم للحوار المتجدد فى هذا المجال. 

ومهما يكن من أمر فما يهمنا بعد هذه الإشارات الموجزة إلى آفاق مختلفة من 
أعمال الدارسين لمقدمة ابن خلدون: ومكانتها فى فكرهمء: هو أن نتبين كيف تحولت 
المقدمة فى أعمال آخرين إلى تأويل اجتماعى شامل» وخصوصًا عند عالم كبير من 
علماء الاجتماع المعاصرين هو أ <د. حسن الساعاتى الذى كان عميدا لكلية الآداب - 
جامعة عين شمس., وتوفى سنة 9917ام. 

ويمثل الساعاتى فى تأويله الاجتماعى للنص الخلدونى اتجاها بالغ الأهمية ؛: فقد 
صار صاحب المقدمة فى كتابات الساعاتى مؤسسًا لعلم الاجتماع الحديث بالمعنى 
الدقيق. وكان 1< . على عبد الواحد وافى قد سبقه إلى هذا الاتجاه؛ حيث عقد فصولا 
فى كتابه "عبقريات ابن خلدون" تؤكد أن ابن خلدون منشئ علم الاجتماع: وهو علم 
جديد فى عصره. يقوم على تحليل الظاهرات الاجتماعية. واعتبار أن التطور هو سنة 
الحياة» وذلك بالإضافة إلى آخرين قد سبق لهم الاهتمام بتأكيد هذا الاتجاه الاجتماعى 
عند ابن خلدون فى الشرق والغرب. 

وفى السطور التالية تتوقف هذه الملاحظات وقفة خاصة عند منهج الساعاتى فى 
تأويل فكر ابن خلدون تأويلا اجتماعياء فى كتابه "علم الاجتماع الخلدونى'؛ فهو كتاب لم 
يحظ بعد - فيما أعلم - بالتحليل العلمى الكافى: كما أنه كتاب يمكن أن يعين الدارسين 
بما فيه من جهد علمى عميق - على قراءة كتاب 'المقدمة" قراءة ثانية, تفتح آفاقا 
منهجية متميزة فى الفهم والتفسير . وبيان الجذور الأولى لتطور فكرة التاريخ عند ابن 
خلدون: إلى جوانب من الاجتماع العمرانى. 

ذلك أن هذه المقدمة من بين أجزاء كتاب ابن خلدون ذى العنوان المطول: "كتاب 
العبر وديوان المبتدأ والخبر فى أيام العرب والعجم واليرير ومن عاصرهم من ذوى 
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4ك قراءة حديثة لنصوص تراثية 


السلطان الأكير"- أقول: هذه المقدمة هى التى شغلت على الخصوص عدذا كبيرًا من 
الباحثين فى ثلاثة مجالات علمية هى : فلسفة التاريخ: وعلم الاجتماع؛ وتاريخ الحضارة 
الإسلامية. كما سيقت الإشارة. وتعد المقدمة بهذا الخصوص مؤسسة لهذه العلوم 
جميعا فى تاريخ الفكر الإنسانى على العموم. 

وقد عنى كثيرون بالكشف عن أسرار عبقرية ابن خلدون صاحب هذه المقدمة ذات 
الآفاق المتعددة. وهناك كتب خاصة فى هذا الموضوع على التحديد؛ وبعضها طبع عدة 
مرات('). كذلك فإن للمستشرقين جهودا جيدة فى ذلك ولا سيما فيما يتعلق بأهمية 
ابن خلدون فى التأسيس لعلم الاجتماع . ولكننى أعتقد أن كتاب الساعاتى الذى سبقت 
الإشارة إليه هو أدق هذه الكتب من الناحية المنهجية. وخصوصا فيما يتصل بالتحليل 
العلمى للغة والتأويل الكلامى لفلسفة ابن خلدون فى المقدمة. والواقع أن فكرة التاريخ 
التى هى موضوع البداية فى هذه المقدمة:؛ تطورت عند ابن خلدون تطورًا خاصًا 
وشكلت طفرة خاصة فى تاريخ علم التاريخ عند المسلمين: وإن لم يكتب لها النماء 
والمتابعة من يعده. 

وريما كان من الأولى أن نتجنب ابتداءً كما تجنب الساعاتى من قبل ما وقع فيه 
كثير من الباحثين قديمًا وحديثًاء فنتصور ابن خلدون تصورًا بطوليًا منتقصلا عن ظروف 
العصر والبيئة والتراث؛ بل نقول : إن ابن خلدون هو ابن عصره وبيئته؛ وأنه أفاد من 
جهود المؤرخين السابقين - وخصوصا بعد أن تحررت فكرة التاريخ من الاعتماد على 
المنقولء كما تجاوزت منهج التفسير البطولى للتاريخ الذى تعلق به بعض المؤرخين من 
قبل- وامتدت إلى آفاق أخرى من التعدد الثقافى فى الحضارات الإنسانية: والتعليل 
العقلى والواقعى للمادة التاريخية منذ عصر المسعودى2). 

لقد بدأ علم التاريخ عند العرب بروايات علماء الحديث؛ فهم رواد الدراسة 
التاريخية عند العربء اهتمامًا بأخبار المغازى: وأخبار الرسول (يَلِيْ). لأسباب دينية 
خالصة. ويهذا تم تأسيس منهج علمى فى توثيق الرواية ومصدرها(". فقد ظل القرآن 


)١(‏ انظر د. على عيد الواحد وافى؛ عبقريات ابن خلدون . عالم الكتب. 191/7 حيث يقول: يتجه أكبر قسط 
من جهودنا فى هذا الكتاب إلى الكشف عن عبقريات ابن خلدون؛ ومظاهر عظمته فيما خلفه من آثار. 
وخاصة فى مقدمته التى أنشأ ذيها علمًا جديداء وهو ما نسميه الآن “علم الاجتماع' أو "السوسيولوجيا". 
وأتى فيها بما لم يستطع أحد من قبله أن يأتى بمثله؛ بل بما عجز كثير ممن جاء بعده من أثئمة علماء 
الاجتماع أن يصل إلى شأوه" ص ١‏ 

(9) 139 .2 ,1964 ,مممعء لطن ,لإومأوتط ذه 'إطمهوم1قط2 'صن21 ك1 صط1 .ألطة84 .10 

(؟) د. عبد العزيز الدورى. بحث فى نشأة علم التاريخ عند العرب؛ طء الكاثوليكية: بيروت , 155١‏ . 


الكريم والسيرة النبوية المرجع الثقافى الشامل للحضارة الإسلامية منذ نشأتها 
والقاعدة الأصيلة التى ارتكزت عليها قيم المجتمع الإسلامى ومذاهب التشريع 
والأخلاق: والنشاط العملى والثقافى فيه. لقد قدم الإسلام منهجا متفائلا للطبيعة 
وغائيا للوجود وعليا للتاريخ7”'). وحول هذه المفهومات نشأت فلسفة التاريخ عند 
المسلمين متدرجة من العناية بالرواية والترجيح بين الأسانيد إلى النظر فى البيئة 
والعوامل الاجتماعية المختلفة فى حركة التاريخ: حتى نصل إلى ابن خلدون الذى تحول 
علم التاريخ على يديه إلى فلسفة للحضارة: ونظام للاجتماع الإنسانى. ولقد استمر 
الاهتمام ينقل أخبار الرسول (247) سائدا لدى بعض المؤرخين المسلمين حتى تصل إلى 
الطيرى (ت١٠٠ه)‏ الذى عاصر الجدل الكلامى بين أهل السنة والمعتزلة أصحاب 
المذهب العقلى الذين كانوا من أكثر الفرق الإسلامية تأثرا بما ترجم إلى العربية من 
التراث اليونانى. وقد عنى الطبرى: كما عنى كثير من معاصريه بالبحث فى السند. 
ونقد الرجال دون التعرض لمتن النص المنقول نفسه. كما كان الأمر فى إسناد الحديث 
بصفة عامة. 

غير أن هذا المنهج التاريخى الذى يقوم على الرواية وحدها بدأ يثير عددا من 
التساؤلات المنهجية المتصلة بمصادر البحث التى شكك بعض المفكرين آتكن فى 
وثاقتها التاريخية: فقد أخن على الطيرى ‏ مثلا ‏ أنه ينقل عن بعض الرواة الذين لم يكن 
لهم به أدنى معرفة. كما نقل أخبارا عن أحداث وجدت قبل ظهور الإسلام: ولم يكن 
هناك ما يوثقها من النصوص الإسلامية المعتمدة؛ وهو شىء يقرره الطبرى دون حرج, 
استبراء لذمته العلمية9'). 

ومن جهة أخرى فإن كتاب الطبرى يغلب عليه التعبير عن التماس معنى العظة 
والتأسى بما سبق؛ وهو يدور حول معان تتصل بالدين والتقوى وعلوم الفقه؛ كما فعل 
كثيرون من مؤرخى المسلمين فيما بعد حتى فى مرحلة كانت فكرة التاريخ قد تطورت 


(١)د.‏ عفت الشرقاوىء فى فلسفة الحضارة الإسلامية, دار النهضة العربية؛ ؟/51١:‏ ص 58 . 

(؟) يقول الطبرى فى ذلك: 'وليعلم الناظر فى كتابتا هذا أن اعتمادى فى كل ما أحضرت ذكره فيه مما 
شرطت أنى راسمه: إنما هو على ما رويت من الأخيار التى أنا ذاكرها ذيه. والآثار التى أنا مسندها إلى 
رواتها فيه ؛ دون ما أدرك بحجج العقول: واستنيط بفكر النفوس إلا القليل منه إذ كان العلم بما كان من 
أخبار الماضين.: وما هو كائن من أنباء الحادثين غير واصل إلى من لم يشاهدهم., ولم يدرك زمانهم إلا 
بإخبار المخبرين ونقل الناقلين دون الاستخراج بالعقول والاستنباط بفكر النفوس, تاربخ الطبرى. تحقيق 
الأستاذ محمد أبو الفضل إبراهيم. ط المعارف: .1975: ص 7 . 


لذن قراءة حديثة لنصوص ترائية 


فيها إلى حَدٌ كبيرء كما نجد عند السخاوى (ت. 1417ه) فى كتابه: "الإعلان بالتوبيخ 
لمن ذم التاريخ”: تأكيدا للمعنى التريوى لعلم التارية!). 

وقد بدأ المؤرخون بعد تحررهم من فكرة الرواية إلى حد ما يقدمون لأعمالهم 
تبريرات فلسفية ذات طابع ثقافى آخرء توضح مناهجهم المختلفة فى البحث التاريخى. 
وفى مثل هذه المقدمات كان المؤرخون يتحدثون عن المنافع العلمية التى تتحقق 
بدراسة التاريخ: إلى جانب المنافع الدينية. ولقد توالت بعد ذلك مثل هذه المقدمات 
وازدادت عمقا فى تحليل الأحداث التاريخية حيث تحولت بذلك فكرة التاريخ من 
التفسيرين النقلى والبطولى إلى التفسير الحضارى للتاريخ. 

ومن جهة أخرى فقد كانت إشارات الفلاسفة . على الخصوص . إلى فكرة التاريخ 
نادرة. وقد عد بعض الباحثين أن التقسيم الذى اصطنعه الفارابى (ت59؟1١1ه)‏ فى كتابه 
عن "آراء أهل المدينة الفاضلة” يعبر عن رؤية فلسفية لفكرة التاريخ بصورة ما. ذلك أن 
الفارابى على الرغم من تأثره الواضح بأفلاطون فى جمهوريته. قد أخن هذه النظريات 
السياسية من البيئة الإسلامية؛ وما كان فيها من الدول والدويلات فى القرن الرابع 
للهجرة 9). 

كذلك يجد القارئٌ إشارة أوضح فى كتاب "الفهرست" لابن النديم (ت80١ه)‏ إلى 
المؤرخين والنسابين وكتاب التراجم. ويّعَرُفٌ الخوارزمى (ت147ه) فى كتابه "مفاتيح 
العلوم' بعلم التاريخ ويخصص له الباب الأخير فيه. وفى "رسائل إخوان الصفا" تصنيف 
للعلوم» وإشارة لعلم التاريخ جاءت فى مكان متأخر يشبه مكانته فى كتاب الخوارزمى. 

وما يهم فى هذا الصدد هو ظهور اتجاهات عقلية وثقافية فى تفسير التاريخ كان 
لها صداها فى منهج البحث التاريخى بعد الطبرىء. حيث يمكن القول إن منهج البحث 
التاريخى عند العرب أخذ ينتقل من الاعتماد على التأريخ بالرواية إلى التأريخ بالدراية, 
كما يقال فى المصطلح الإسلامى!". 

ويعد كتاب 'مروج الذهب" للمسعودى (ت0؛٠ه)‏ أهم الكتب التى ظهرت بعد 
الطبرى فى هذا الصدد . فقد كان يتمتع بمعرفة واسعة باللفات والعادات والتقاليد 
والآداب والأخلاق والسياسة: ولديه ريط وثيق بين هذه الجوانب الثقافية فى حياة الأمة, 


(؟) عقت الشرقاوى . نفسه. 


عفت الشرقاوى لفن 


وتاريخهاء كما كان داعيًا إلى الالتفات إلى الأمور الاجتماعية بصفة عامة. ولذلك فإن 
منهج المسعودى بنزعته الواقعية التى تعتمد على النقد العقلى للأخبار التاريخية هو 
أكثر المنامج تأثيرًا فى ابن خلدون: فالمسعودى مدرك - بالرغم من تواضعه الجم- أنه 
ينتهج منهجًا جديدًا لا يقتصر على الرواية التاريخية المعتمدة على النقل أو البحث عن 
أبطال التاريخ: بل إنه يطمح إلى تسجيل الخبرة المباشرة والملاحظة الدقيقة والنظرة 
الشاملة التى لا تفصل بين الإنسان وبيئته الثقافية والجغرافية والاقتصادية. وهو ينتقد 
من يقنعون بالرواية دون المشاهدة ؛ ويفخر بما فعل فى سبيل تحقيق هذه الثقافة 
العلمية الجليلة ٠‏ على وجه غير مسبوق. ويكتب المسعودى فيما يشبه المقدمة لكتابه 
"مروج الذهب” قائلا: "أما بعد: فإنا صنفنا كتابنا فى أخبار الزمان؛ وقدمنا القول فيه 
فى هيئة الأرض ومدنها وعجائبها وبحارها وأغوارها وجبالها وأنهارها ويدائع معادتهاء 
وأصناف مناهلهاء وأخبار غياضهاء وجزائر البحار. والبحيرات الصفارء وأخبار الأبنية 
المعظمةء والمساكن المشرفة؛ وذكر شأن المبدأ وأصل النسلء وتباين الأوطانء وما كان 
نهرًا فصار بحراء وما كان بحرًا فصار يرّاء وما كان برًا فصار بحرًا على مرور الأيام, 
وكرور الدهورء. وعلة ذلك وسببه الفلكى والطبيعى: وانقسام الإقليم بخواص الكواكب, 
ومعاطف الأوتاد: ومقادير النواحى والآفاق: وتباين الناس فى التاريخ القديم: واختلافهم 
فى بدئه وأولويته من الهند؛ وأصناف الملحدين. وما ورد فى ذلك عن الشرعيين: وما 
نطقت به الكتب وورد عن الديانيين"7"). 

هكذا ينتقد المسعودى من يقنعون بالرواية دون المشاهدة. وكان المسعودى فى 
هذا التطلع الثقافى ابن عصره ؛ وهو عصر حبب للناس فيه الرحلة للتجارة والمشاهدة 
وطلب العلم والاطلاع على شئون البلاد الأخرى. وهو يعتذر عن تقصيرء إن كان: "لما 
شاب خواطرناء وغمر قلوبنا من تقاذف الأسفارء وقطع القفار ... مستعلمين بدائع الأمم 
بالمشاهدة, عارفين خواص الأقاليم بالمعاينة ... فسيرى فى الآفاق» سرى الشمس فى 
الإشراق”2). 

كان المسعودى فى هذا التطلع الثقافى أوسع أفقا من سابقيه. ولذلك كان له تأثير 
فى حركة التاريخ من بعده . وخصوصا لدى ابن خلدون الذى تأثر بمنهجه فى التحليل 


)١(‏ المسعودى: مروج الذهب ومعادن الجوهرء تحقيق الأستاذ محمد محيى الدين عبد الحميد, الجزء الأول» 
4 المقدمة. 
(59) نقسيه. 


بف قراءة حديثة لنصوص تراثية 


والاعتماد على الملاحظة والتجرية الواقعية المياشر5'). وهو يرى صادقًا - كما رأى 
المسعودى من قبل - أنه يقوم بعمل مبتكره لم يصنف أحد مثله: فجهده فى هذا الصدد 
مستحدث الصنعة غريب النزعة, غزير الفائدة: أعثر عليه البحثء: وأدى إليه الغوص(). 
ولقد فصّل الساعاتى فى وصف قواعد المنهج الخلدونى تفصيلا علميًا دقيقّاء 
وأشار الى حرص ابن خلدون على البحث فى تعليل الظواهر التاريخية التى يعرض لهاء 
عملاً بمبدأ الشك والتمحيص. إذ يهتم باستقراء معظم أفكاره من الواقع الاجتماعى 
المحسوس. ويعنى بميدأ التشخيص المادى لظواهر الاجتماع الإنسانى والعمران 
البشرى. كذلك يبين الساعاتى كيف كان ابن خلدون يلجأ إلى السبر والتقسيم فى 
مناقشة ما يعرض له من أخبار تاريخية مع قدر واف من الشك المنهجى والتمحيص 
الفلين: 
ويعرّف الساعاتى السبر عند ابن خلدون بأنه عملية عقلية تأتى قبل التقسيم: من 
حيث إن السبر هو حصر للأوصاف التى توجد فى الأصل والتى تصلح للعلة فى بادئٌ 
الرأى؛ وأن التقسيم هو إبطال ما لا يصلح منها فيتعين الباقى. فالسير هو حصر الفكر 
فى البحث فى المعلومات التى تصلح للعلة والتقاطهاء والتقسيم هو تصنيف هذه 
الأقسام أو الأوصاف وإبطالها واحدا واحدا إلى أن يبقى قسم هو الوحيد الذى تتحصر 
فيه العلة» أو وصف هو الفريد الذى يصلح للعلة. 
وقد توقف الساعاتى عند عدد من الأمثلة التى تفسر أخذ ابن خلدون بهذه 
القاعدة الفقهية. من ذلك: تفسيره للخلاف الذى أفضى إلى المحارية بين على ومعاوية, 
وحصره فى أربعة دوافع: أولها: الغرض الدنيوى بتقلد منصب ملذوذ. ذى سلطان ونفوذ. 
والثانى: إيثار الباطل ونصره على الحق لفساد فى الطبع واعوجاج فى النفس. والثالث: 
استشعار الحقد. والرابع : اختلاف وجهات النظر. وبالتقسيم يثبت بطلان الثلاثة الأولى 
وصحة الدافع الرابع الأخير. 
ومن الواضح أن ابن خلدون قد سبر وجوه المعاش فى عصره مثلا ونسيها إلى 
أصناف ومذاهبء واستبعد منها ما رآه غير طبيعى؛ وأفاد من ذلك كلاما واسعا فى هذا 
(1) يقول ابن خلدون فى تقديره لعمل المسعودى من قبل: "إن التاريخ إنما هو ذكر الأخبار الخاصة بعصر أو 
جيل؛ فأما ذكر الأحوال العامة للآفاق والأجيال والأعصار فهو أس للمؤرخ تنينى عليه أكثر مقاصده. 
وتتبين به أخباره . وقد كان الناس يفردونه بالتأليف كما فعله المسعودى فى كتاب مروج الذهب. شرح 
فيه أحوال الأمم والآفاق تعهده' . المقدمة ص 717 . 
(؟) ابن خلدون. نفسه. وهو يقول: واخترعته من بين المناحى مذهبًا عجيبًاء وطريقة مبتدعة وأسلوياء 
وشرحت فيه من أحوال العمران والتمدن ... .ص5 . 


عفت الشرقاوى رخا 


الباب من وجهة النظر الاجتماعية. 

وبهذا يقدم الساعاتى ابن خلدون بوصفه متكلمًا اجتماعيًا يعتمد على التشخص 
المادى والواقع الاجتماعى المحسوسء بمعنى أنه تكلم فى الذات الاجتماعية والوجود 
الاجتماعى والكائنات الاجتماعية وتطرق إلى العلل والأسباب والبدايات والتحولات 
والنهايات؛ والأمور الطبيعية التى لا تتبدل: وذلك فى مقابل المتكلم الماورائى الذى 
ينظر فى العلل والأسباب والبدايات والنهايات: ولكن من الوجهة الميتافيزيقية. وهذا 
العلم اللاهوتى الذى يسمى بعلم الكلام غير ضرورى فى رأى ابن خلدون؛ فهو يعتقد أن 
الملاحدة والميتدعين قد انقرضوا فلا حاجة إلى هذا العلم بعد ذلك : وهو يروى عن 
الجنيد (ت 7597 ه): أنه مَرَّ على قوم يشتغلون بقضايا التنزيه الإلهى - وهى مسألة 
كبرى فى علم الكلام - فقال: 'نقى العيب حيث يستحيل العيب عيب(2. 

وابن خلدون يقدم فى مقابل ذلك علمًا آخر هو علم الكلام الاجتماعى المعنى 
بالذات الاجتماعية والوجود الاجتماعىء والكائنات الاجتماعية:؛ وبهذا أراد أن يصحح 
مسار التفكير الفلسفى عند المسلمين ويحوله نحو الواقعية الاجتماعية: تماما كما أراد 
أن يصحح مسيرة علم التاريخ. وهو يتكلم عن أشياء اجتماعية محسوسة تحتاج إلى علم 
اليقين: وعلى العكس من ذلك تماما مباحث العلوم الإلهية وما وراء الطبيعة التى يعلمها 
الله وحده فإن ذواتها مجهولة رأسا , ولا يمكن التوصل إليها ولا البرهان عليها : لأن 
تجريد المعقولات من الموجودات الخارجية الشخصية , إنما هو ممكن فيما هو مدرك 
لنا. ونحن لا ندرك الذوات الروحانية حتى نجرد منها ماهيات أخرى بحجاب الحس 
بيننا وبينها : فلا يتأتى لنا برهان عليها ؛ ولا مدرك لنا فى إثبات وجودها على الجملة؛ 
فالعقل البشرى عاجز عن إدراك حقائق عالم الغيب؛ مثل: الصفات الريانية» والعرش 
والكرسىء والملاثتكة, والوحىء والنبوة, والروح؛ وحقائق كل موجود غائب أو شاهد: 
وتركيب الأكوان فى صدورها عن موجدها وتكونهاء خلا سبيل إلى العلم بشىء من ذلك 
إلا بالوحى/"). 

وابن خلدون يقصد بذلك أن المرجع فى مثل هذه المسائل الغيبية إنما هو الشارع 
"الذى هو أعرف بمصالح ديتنا وطرق سعادتنا لاطلاعه على ما وراء الحس() ؛ وقد 
اقتضى هذا من جانب ابن خلدون أن يتدبر الأفكار الاجتماعية التى احتوى عليها القرآن 


(؟) حسن الساعاتى, علم الاجتماع الخلدونى . ط دار المعارف - مصرء ص ١715‏ . 
() ابن خلدون. المقدمة ‏ ص 405 . 


| قراءة حديثة لنصوص تراثية 


والحديث تديرًا اجتماعيًا عماده الملاحظة والبرهان العقلى : وليس تديرًا لاهوتيًا أو 
ماورائيًا. 

وريما كان الساعاتى هو أول باحث فى تاريخ العلم الخلدونى يلتفت إلى هذا 
الجانب الكلامى فيه وخصائصه المنهجية على هذا النحو. وقد اقتضى هذا المنهج 
أيضا أن يلجأ ابن خلدون إلى تحكيم العادة والنظر فى طبيعة العمران مع الاعتماد على 
القياس بالغائب والشاهد؛ والحذر من التعميم فى كل حال. ولذلك تبدو عناوين فصوله 
حذرة كما يلاحظ الساعاتى حَقّا من مثل قوله: "إن الأوطان الكثيرة القبائل والعصائب 
قل أن تستحكم فيها دولة" , وقوله: "إن المباتى التى كانت تختطها العرب يعنى 
"الأعراب" يسرع إليها الخراب إلا فى الأقل" . وقوله: "إن السعادة والكسب يحصلان 
غالبا لأهل الخضوع والتملق وإن هذا الخلق من أسياب السعادة" , وقوله: 'إنه لا تتفق 
الإجادة فى فنى المنظوم والمنثور معا إلا للأقل ...". 

وبمثل هذا أيضا يكشف الساعاتى عن دقة منهجية وحذر علمى دقيق فى عبارات 
خاصة لاين خلدون: بالإضافة إلى عناوينه الحذرةء من مثل قوله: 'ريما". 'وقد": 'وفى 
النادر". وبذلك يفطن الساعاتى إلى ما لم يفطن له زملاء سابقون؛ تواردوا على مقدمة 
ابن خلدون بألدرس والتحقيقء وتناولوا مبادثه وقوانينه ونظرياته الاجتماعية بالتعليق 
والنقد. دون تحديد نسبى لمدى الاحتمال فى حدوث الظاهرة الاجتماعية المقصودة(), 

والساعاتى يعرف جيدًا أنه يؤسس لقاعدة منهجية فى فكر ابن خلدون فهو يقول: 
"والأمر اللافت للنظر هو أن كثيرًا ممن تناولوا ابن خلدون وقوانينه ونظرياته الاجتماعية 
بالتحليل والنقد لم يفطنوا إلى هذه القاعدة المنهجية البارزة فى مقدمته , لأنه كان على 
علم بطبيعة العمران وعلى بينة من الأحوال فى الاجتماع الإنسانى"9) . ولذلك فإن هذا 
الحذر قاعدة التزمها التزاما منهجيًا فى مقدمته. بحيث يتجنب التعميم المطلق. 
فالتعميم المطلق فيما يتعلق بالحوادث الاجتماعية الخاصة بالبشر فى تجمعاتهم - فى 
رأيه - أمر غير واقعى: فهذا علم بشرى العناصرء والحال فيه غير الحال فى العلوم 
الطبيعية؛ لأن إرادة الإنسان تبقى حرة دائمًاء ومستقلة عن حتمية الطبيعة؛ ولذلك فإن 
علماء الاجتماع لا بد أن يضعوا حساب الاحتمال فى اعتبارهم دائماء كما يوصينا 
الساعاتى فى قراءته لابن خلدون. 


)0ن( انظر الساعاتى ٠‏ نفسكه: ص لشي نف” 
(؟) الساعاتى. ص 777 . 


عفت الشرخاوى نان 


على أن هذا لا يلغى عند ابن خلدون الأخذ بالسببية فى تفسير حوادث التاريخ, 
وهى سيبية تقوم على الحتمية بالضرورة: إذ لا يكون العلم علمًا إلا يقدر من التسليم 
بالسببية وأن الحوادث الاجتماعية إنما تجرى على نظام كلى دائم: فهذا هو طريقنا إلى 
تعميم أى حكم من الأحكام؛ مع الأخذ فى الاعتبار دائما أن لكثير من الحوادث 
الاجتماعية شذوذها الخاص أحيانا. 

وعلى الرغم من ذلك فإن اين خلدون قد توصل أيضا إلى قوانين اجتماعية عامة 
هى سنن لا تتتقض بحال. وهذا ما يشير إليه الساعاتى باسم 'لا يد" الحتمية. وفى 
إطار هذه الحتمية يأتى تقرير ابن خلدون: أن أحوال العالم والأمم وعوائدهم ونحلهم لا 
تدوم على وتيرة واحدة ومنهاج مستقرء إنما هو اختلاف على الأيام والأزمنة» وانتقال من 
حال إلى حال. وكما يكون ذلك فى الأشخاص والأوقات والأمصار فكذلك ضع فى الآفاق 
والأقطار والأزمنة؛ والدول. 

ويضرب ابن خلدون لذلك أمثلة لمجتمعات سابقة كان لها أحوالها. ومن هؤلاء: 
"أمم الفرس الأولى والسريانيون والتبط والتبابعة وينو إسرائيل والقبط. وكانوا على 
أحوال خاصة بهم فى دولهم وممالكهم وسياستهم وصنائعهم ولفاتهم واصطلاحاتهم 
وسائر مشاركاتهم مع أبناء جنسهمء وأحوال اعتمارهم للعالم: تشهد بها آثارهم. ثم جاء 
من بعدهم الفرس الثانية والروم والعرب؛ فتبدلت تلك الأحوال؛ وانقلبت بها العوائد .. 
ثم جاء الإسلام بدولة مضر ء فانقليت تلك الأحوال أجمع انقلابة أخرى".!0. 

وهكذا يقرر ابن خلدون حقيقة التغير الاجتماعى خلال التاريخ؛ فالمجتمعات 
الإنسانية عنده جماعات سياسية يرتبط فيها التنظيم السياسى بالخصائص الجغرافية 
والاقتصاد. لقد عاش ابن خلدون رجل دولة طوال حياته؛ فاستطاع أن يكتسب خبرة 
سياسية واجتماعية جعلته يهتم بمثل هذه الحقائق الاجتماعية ويحاول أن يضع لها 
نظرية عامة؛ وأن يدرس فكرة السيادة والغلبة وأسبابها وامتدادها فى الزمان والمكان. 
وهو لذلك يتجه فى منهجه الفكرى العام إلى محاولة العثور على قانون اجتماعى عام 
يحكم هذا التطور سيادة وغلبة من جهة: وانحلالا وسقوطا من جهة أخرى. 

ويهذا يبين الساعاتى كيف يقيم ابن خلدون صرح التفسير التاريخى على مجموعة 
مترابطة من المبادئٌ والفروض والقوانين والنظريات الاجتماعية التى استطاع أن 
يسنقرى لها حوادث من الاجتماع الإنسانى والعمران البشرى. سواء كان ذلك فى عصره 


. ابن خلدون. المقدمة . ص79‎ )١( 
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وأوانه أو فيما مضى قبله من العصور والأزمان. وهكذا ينتقل الساعاتى فى عرض علوم 
المقدمة من علم البحث فى التاريخ ٠‏ إلى دراسة أثر البيئة فى الإنسان» ليفرق بعد ذلك 
بين علم الاجتماع البدوى أو الريفى وعلم الاجتماع الحضرى أو علم اجتماع المدينة 
ليأتى بعد ذلك علم الاجتماع السياسى: الذى يرتبط بعلم الاجتماع الاقتصادى. وأخيرا 
علم اجتماع المعرفة الذى يشتمل على العلوم وأصنافها('". 

إن الساعاتى يقدم فلسفة ابن خلدون الاجتماعية فى تفسير التاريخ للقارئ 
المعاصر فى صيغة منهجية حديثة. تضيف إلى جهود السابقين الذين أشرنا إلى 
بعضهم فيما سبق وإلى آخرين ممن عنوا بتحليل آراء ابن خلدون وعرضها عرضا 
مباشرًا فى كتب أو مقالات علمية؛ أو فى فصول ضمن أبحاث فى تاريخ الفلسفة 
الإسلامية؛ أو فى تاريخ الحضارة الإسلامية؛ أو فى تاريخ العرب والمسلمين بوجه عام. 
ويتصل بذلك كله ضرب آخر من المؤلفات. أعنى: ما كتب عن ابن خلدون فى الكتب 
العلمية العامة فى علوم التاريخ أو الاقتصاد أو الاجتماع أو فى تاريخ هذه العلوم فى 
العاله0). 

ومن المرجح أن يكون ما يكتب عن المقدمة فى مثل هذه الفصول ذا قيمة أكير . 
لأنه يحدد منزلة ابن خلدون فى تاريخ العلم بصورة أعم من غيره من المؤلفات ؛ أمام 
شعوب العائم؛ وريما احتجنا فى ذلك إلى مزيد من الجهد فى حوارنا مع ثقافات 
الشعوب الأخرى. 


)1( الساعاتى: نفسه ٠‏ ص م 
(؟) انظر: ساطع الحصرى: دراسات عن مقدمة ابن خلدون: ط الخانجى: ص .51١‏ 


نظرية المجامقاة الفارابية وجذورها اليونانية 
|. د غمو هبد العزيز السيف!*) 

مهاد البحث 

تُركّز هذه الدراسة على نظريّة المحاكاة عند أحد أعلام الفكر الإسلامى؛ وهو 
ومين الفازابن (المعلة الفاتى): ودن :قف هذه الدراسة إلا هلى جر سير مق منيزتة 
ولاسمّما ما اتضل منها بجواتب تأكره بالقسفة اليوتانيّة: كما أن الدراسة لن متتقصة 
أوجه تأثره بالفلسفة اليونانيّة؛ لأن مشروعه كله متأدْرٌ بهذه الفلسفة؛ فهو أكبر تلامذة 
أرسطو (كما وصف نفسّه) وسيقتصرٌ الحديث عن بعض أوجه التأثر فى المحاكاة؛ وفى 
بعض مثالٌ للجميع. 

وعد نظريّة المُحاكاة عصب فكّر الفارابئّ النقدئ؛ فهو ينطلق منها إلى تفسير 
نظريته فى الشعر وبقية الفنون. ولا يمكن أن نعد المحاكاة عند الفارابى مجرد جزء من 
أجزاء الشعر كما قد يتبدى؛ ولكن المحاكاة نظريته فى الفن والسياسة والاجتماع. 

وكنت سأقصر بحثى على رسالة للفارابى بعنوان رسالة فى قوانين صناعة الشعر 
نشرت فى كتاب فن الشعر لأرسطوء بتحقيق: عبد الرحمن بدوى (11177) وكتاب الشعر 
الذى نشر فى مجلة شعر )١1505(‏ إلا أن رق الفارابى لا يمكن أن تتكشف بدون قراءة 
كل أعماله؛ ولا أزعم أننى فعلت ذلك, ولكننى قرأت ما له صلة بموضوع المحاكاة. 

وقد اهتم الفارابى بالشعر بوصفه جزءا من مشروعه الفلسفى؛ وظلت آراؤه نظرية, 
وريما يكون ذلك السيب فى عدم انتشارها أسوة بمن جايلوه وسبقوه؛ فقدامة ين جعفرء 
على سبيل المثالء أَغَمَل مبضعه التقدى فى القصيدة العربية: ونظر منطلقًا متها 
ومتجهًا إليها على الرغم من تأدره الشكلى بالمدرسة الأرسطية: أما آبو تصر هقد نظر 
للشعر بوصفه كاشمًا عن خبايا النفسء ومؤْثْرًا فيهاء كما أنه يكشف عن خبايا المجتمع 
ونوءاته. 

ولا شك أن الفارابى كان محط اهتمام بعض الباحثين الذين تفاوت اهتمامهم به: 
وكتهمهع انظريتة: إلا أن يعكن من تصندوا لدراضة التقن العريى القديم لم يفوشو 
للفارابى؛ ولم يُحلّلوا آراءه العميقة فى النقد التى أثرت على ابن سينا وابن رشد وحازم 
القرطاجنى وغيرهم؛ فقد تطرق عبد الفتاح عثمان فى كتابه القيم "نظرية الشعر فى 


* الأستاذ المساعد بقسم اللغة العربية فى جامعة الملك سعود. 
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النقد العريى القديم” (19481) إلى النقاد الفلاسفة (وغيرهم) ولم يتطرق إلى الفارابى 
الذى كان أحد منابعهم. فى حين أن كتاب ألفت محمد كمال عبد العزيز: “نظرية الشعر 
عند الفلاسفة المسلمين من الكندى حتى ابن رشد” (15484) يكشف عن فهم عميق 
لأطروحات الفارابى؛ وأوجه تأثره بالفلسفة اليونانية: ومواضع تأثيره على الفلاسفة 
المسلمين. ويعد كتاب مصطفى الجوزو: "نظريات الشعر عند العرب" (الجاهلية 
والعصور الإسلامية) (1941) من الكتب التى أنصفت الفارابى؛ وبيّتت خصوصية 
مدرسته النقدية القائمة على التأثر الجوهرى بالفكر الأرسطىء ومناحى تأثيره على 
النقاد المسلمين. 

ومع أن فكر الفارابى كان محط اهتمام الباحثين العربء إلا أن نظريته النقدية 
لاتزال بحاجة إلى المزيد من الدراسة: وإعادة القراءة؛ لأن الكثير ممن تناولوه مروا على 
السطح ولم يغوصوا إلى العمق: وبعضهم تجاوزوه تجنيًا لتعقيده. 
أولا . تسب الفارابى وحياته؛ وصلته بالثقافة اليونانية 


يقول ابن خلكان: هو محمد بن محمد بن طرخان بن أوزلغ الفارابى التركى(", 
الحكيم المشهورء صاحب التصانيف فى المنطق والموسيقى وغيرهما من العلوه(" . 


سافر إلى بفداد. وتتلمذ على يد أبى بشر متى بن يونس الحكيم المشهورء وقال 
بعض علماء هذا الفن:ما أرى أبا نصر أخذ طريق تفهيم المعانى الجزلة بالألفاظ 
السهلة إلا من أبى بشر7).ومن المعروف أن أبا بشر ترجم كتاب أرسطوء ولا ندرى» هل 
كان أبو بشر حلقة الوصل التى ريطت أبا نصر بأرسطوء أم أن الفارابى عرف كتب 
أرسطو قبل ذلك ؟ 


)١(‏ واتفق كل من اطلع على ترجمة أبى نصر على أنه كان تركيًا باستثناء ابن أبى أصيبعة الذى قال: إنه كان 
'فارسى المنتسب". موقق الدين أبو العياس أحمد بن القاسم بن أيى أصييعة السعدى الخزرجى. عيون 
الأنياء فى طبقات الأطباء (بيروت: دار الثقافة, 1١4اه).‏ ج؟؛ ص 775 . 

)١(‏ أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبى بكر بن خلكان. وَقَيّات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. حققه: 
إحسان عباس (بيروت: دار صادر. دت).: ج0. ص07١‏ . ووصف الذهبى تصانيفه فى الموسيقى يقوله: 
إنه من 'ابتغى الهدى ذيها أضله الله" . شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبى:؛ العير فى خبر من 
فير. حققه وضبطه على مخطوطتين أبو هاجر محمد السعيد بن بسيونى زغلول (بيروت: دار الكتب 
العلمية: +٠6‏ اه). ج7. ص08 . كما علق الذهبى على تصانيف الفارابى كلها بأنه "من ابتغى الهدى منها 
ضل وحار". شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبى. سير أعلام النبلاء. أشرف على تحقيق 
الكتاب وَخَرَّج أحاديثه شعيب الأرنؤوط. حقق هذا الجزء إبراهيم الزيبق (بيروت: مؤسسة الرسالة, 
0غ اه)ء ج10 ص7١2‏ . 

(؟) ابن خلكان. وفيات الأعيان. ج9: ص؛ ١١‏ . 
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وارتحل أبو نصر بعد ذلك إلى مدينة حرّان؛ ذكر ابن خلكان أن أبا القاسم القرطبى 
قد ذكر فى كتاب"طبيقات الحكماء' أن الفارابى أخذ "صناعة المنطق عن يوحنا ين 
حيلان المتوفى بمدينة السلام فى أيام المقتدر”). ويقول الصفدى: إنه ما "أخت 
الفلسفة اليونانية إلا من اللفة اليونانية؛ لأنه كان بها وبغيرها من اللغات عارفا"(. ويبدو 
أن المبالغة طالت بعض جوانب شخصيته؛ فقد ذكر الصفدى أنه يحسن "أكثر من 
سبعين لسانا"7). وهذه المبالغات طالت الكثيرٌ من جوانب علم الفارابى؛ فقد رُويّت عن 
مهاراته فى الموسيقى قصصٌ غير معقولة”). والذى لا شك فيه أن أبا نصر يعد من 
أهم الفلاسفة الإسلاميين؛ فهو مفكر علمى متعمق؛ ومحلل ومنظر يارع؛ أرسى قواعد 
علمية للموسوعات ودوائر المعارف. والتصنيف الموضوعىء والفلسفة:؛ والطب. 
والسياسة, والموسيقى. وعلم الاجتماعء وعلم الفلك: والاستخلاص. والبيليوجرافياء 
والترجمة. وغير ذلك من العلوم والمعارف. حتى أصيبح رائدًا من رواد الفكر 
والمعرفة(". 

وعلى الرغم من ارتباط الفارابى بالمنطق اليونانى: إلا أن اتّياعه للفلاسفة الإغريق 
لم يكن أعمى؛ فقد خالفهم فى مواطن غير قليلة؛ إذ نقل الذهبى كتابا لابن رشد عند 
ترجمته له وسمَ بكتاب "ما خالف فيه الفارابى أرسطو3) وهو لا يسير وراء أرسطو - 


. ١50 ابن خلكان: وفيات الأعيان. ج0: ص؛4‎ )١( 

(؟) صلاح الدين خليل بن أييك الصفدى. كتاب الوافى بالوفيات: فريقد العجلى الربعى - أبو الليث الزاهد 
الحموى: ياعتناء: محمد عدتان البخيت ومصطفى الخيارى (بيروت: جمعية المستشرقين الألمانية, 
7ه ). ج5"ء صة؛ ١‏ . وذكر الزركلى أيضا أن أبا نصر “كان يحسن اليونانية وأكثر اللغات الشرقية 

المعروفة فى عصره" خير الدين الزركلى. الأعلام؛ قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب 
والمستعربين والمستشرقين (بيروت: دار العلم للملايين: 198). جلاء ص١7‏ . 

(؟) الصفدى, الوافى بالوفيات. ج4؟؛ ص50١‏ . 

(4) تنسب إليه قصة مفادها أنه شك عيدانا وركبهاء ثم لعب بهاء فضحك منها كل من كان فى المجلس, ثم 
فكها وركبها تركيبا آخر وضرب بها فبكى كل من كان فى المجلس, ثم فكها وغير تركيبهاء وحركها فنام 
كل من كان فى المجلس حتى اليواب. فتركهم نياما وخرج". ابن خلكان: وفيات الأعيان. ج05 ص900١‏ . 
وذكر البيهقى حكاية قريبة لهذه الحكاية للفارابى أيضا فى بلاط الصاحب بن عياد . ظهير الدين أبو 
العحسن على بن زيد. تاريخ حكماء الإسلام؛ تقديم وتحقيق ممدوح حسن محمد (القاهرة: مكتبة الثقافة 
الديتية, /١١4اه),‏ ص25 - 27 . ورويت هذه الحكاية لفيره. وقد قال الصفدى عن قصته مع سيف 
الدولة: إن "هذه الواقعة ممكنة". الصفدىء الوافى بالوفيات, ج؛7ء ص150 . 

(5) للمزيد من المطالعة لسيرة الفارابى: وجوانب علمه. وما قيل عنه فى القديم والحديث. وأبرز مؤلفاته: وما 
ألف عنه؛ انظر: أمين سليمان سيدوء الفارابى فى آثار الدارسين العرب "., مجلة عالم الكتب, مج09اءع؟ 
(رمضان - شوال 4١1اه):‏ ص44١1-!19‏ . 

(1) الذهيى: سير اعلام التبلاءء ج١1‏ صل ”١‏ . 
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كما سبق - وإنما "يعرض لموضوعاته ومعانيه ويتعامل معها ككليات وماهيات مستقلة 
عن عباراتها وألفاظها ومصطلحاتها وبيئاتها الخاصة التى منها صدرت؛ ومناسيتها 
وقائليها ومعان خاصة بلا شوائب مادية7'). ويرى إحسان عباس أن صلة رسالئة الفارابى 
"رسالة فى قوانين الشعراء" التى نحن يصددها بكتاب أرسطو "خفيفة وأن ذلك 
لأسباب؛ منها: انغلاق بعض أجزاء الكتاب دونهء وأنه - أى الفارابى - غير منصرف 
للشعر والنقد('). ويمكن إضافة سيبين آخرين؛ أولهما: أن الفارابى لم يرد أن يتحول إلى 
شارح لكتاب أرسطو؛ فهو يريد أن يضيف ما يراه. ولا يمكن الحكم على الفارابى يعدم 
فهمه أجزاء من كتاب أرسطوء إلا عندما يكون اختلافه مع هذا الكتاب أوقعه فى 
تناقض. إلا أن نظريته تبدو اتدرايطة ومتماسكة, مع أن انفلاق كتاب أرسطو ليس تهمة 
للفارابى؛ بل لكتاب أرسطو الذى اتهم بالإيجاز "وعدم الإحكام فى التأليف والغموض؛ 
لأن أرسطو كان يتخذه مذكّرات للدرس يتكفل هو بشرحها فى أثناء الإلقاء والمحاضرة. 
فلم يقصد تأليفها قصدًا(). 

وسبب آخر قريب يما ذكره عياس: وهو أن عدم انصرافه للشعر والتقد لا يعنى أنه 
لا يراهما أهلا لذلك؛ ولكن نظريته فلسفية أولا وأخيرًاء وليس من صالح مشروعه أن 
ينصرف إلى علم مستقصيًا أجزاءه؛ فهو فيلسوف: وليس ناقدا أدبيًا. يقول الفارابى: "إلا 
أن الاستقصاء فى مثل هذه الصناعة يذهب بالإنسان فى نوع واحد من الصناعة وفى 
جهة واحدة. ويشغله عن الأنواع والجهات الآخر7). ونظريته فى المحاكاة لا يُحَملَهًا فى 
الشعر والنقد وحسب؛ بل فى السياسة والاجتماع وغيرهماء ويمكن القول: إنه ناقد 
ثقافى لو استخرجنا من مشروعه الثقافى نقده للأنساق. 


ويرى بعض الباحثين أن آراء الفارابى لم تذع وتنتشر بسبب علاقتها الجوهرية 


. ١67 محمد فتحى عبد الله. مترجمو وشراح أرسطو عير العصور (الإسكندرية: دار الوقاء. دت)؛ ص‎ )١( 

(7) انظر: إحسان عباس, تاريخ النقد الأدبى عند العرب: نقد الشعر من القرن الثانى حتى القرن الثامن 
الهجرى (بيروت: دار الثقافة. 417 اه) ص7١‏ . ويرى ذلك أيضًا عبد الجيار داود اليصرى؛ إذ يشير إلى 
أن صلة آراء الفارابى فى نظرية المحاكاة بأرسطو "واهية". عيد الجبار داود اليصرىء 'مكانة الفارابى 
فى تاريخ نظرية المحاكاة فى الشعر' ضمن كتاب الغارابى والحضارة الإنساتية (يغداد: مطابع دار 
الحرية. 19957-1691/0): ص935؟ . 

(؟) أرسطو طاليس, فن الشعر مع الترجمة المربية القديمة وشروح الفارابى وابن سينا واين رشدء ترجمه عن 
اليوتانية وحقق تصوصه عبد الرحمن بدوى (بيروت: دار الثقاقة, ؟/191) ص8؟ . 

() الفارابى: رسالة فى قوانين صناعة الشعراء» ص08١‏ . 
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بالفسفة اليونانية؛ مما جعله - أى الفارابى - مُتَظُرًا للشعر فى كل اللغات وليس للشعر 
العريى تحدين|(). 
ثانيا . المحاكاة عند الفلاسفة اليوناتيين 

لم يكن أرسطو أول من قال إن الشعر محاكاة؛ إذ يرى محمد سليم سالم أن ذاك 
كان "قولا سائدا فى بلاد اليونان'29: ويبين مصطفى الجوزو أن هذا الحديث عن 
المحاكاة ورد لأول مرة فى الجزءين الثائى والعاشر من كتاب الجمهورية لأفلاطون. 
وأردف "وإن كان ينسب الكلام لسقراط9). فمن الواضح أن هذا المفهوم يسبق أرسطو 
وريما أفلاطون: وإن كان قد اختمر فى كتبهما . كما أن الرجلين كليهما يؤمنان أن الفن 
محاكاة. ويختلف مفهوم المحاكاة بين فكريهما . 
المحاكاة عند أفللاطون 

هاجم أفخلاطون الشعراء فى كتابه 'الجمهورية" لغوايتهم: ولمحاكاتهم لما عَده 
أفلاطون مجرد مظاهر شكلية للطبيعة, ولتجاهلهم للمُثل الحَفَة التى ليست هى سوى 
انعكاس لها(). وليست المحاكاة عند أفلاطون إلا ضريًا من اللعب والعبث. وهى تبتعد 
كثيرًا عن الحقيقة والعقل؛ ولا تتوجه نحو غاية سليمة: والفن القائم عليها هوء حسب ما 
نقل أفلاطون عن سقراط. وَضيّعٌ ينكح وضيعة: فيولدها نسلا وضيعًا. "فالفنون جميعاء 
والشعر منهاء مواليد وضيعة فى رأيه). كما أن الشعريفذى ويسقى الأهواء 
والانفعالات"7). فأفلاطون يحتقر المحاكاة. ويحتقر الفنون جميعاء وعندما ترتكز 
الفنون على المحاكاة فإنها تكون أكثر وضاعة: ولا سيما أن" جميع أنواع المحاكاة تفسد 
أفهام السامعين"7". 


)١(‏ انظر مصطفى الجوزوء نظريات الشعر عند العرب (الجاهلية والعصور الإسلامية)1١؛‏ (بيروت: دار 
الطليعة. 8١غاه)؛‏ ص0١؟‏ . 

(؟) أبو الوليد بن رشد. تلخيص كتاب أرسطوطاليس فى الشعرء ومعه جوامع الشعر للفارابى: تحقيق وتعليق: 
محمد سليم سالم (القاهرة: لجنة إحياء التراث الإسلامى: ١155اه)؛‏ ص١١‏ . 

(؟) مصطفى الجوزو. تظريات الشعر :١‏ ص16 . 

() مجدى وهبة. معجم مصطلحات الأدب (بيروت: مكتية لبنان» 2 151): ص١72‏ . 

(0) نقله عن: ديفيد ديتشس, مناهج النقد الأدبى بين النظرية والتطبيق؛ ترجمة: محمد يوسف نجم, 
مراجعة: إحسان عياس (بيروت: دار صادر:9517١).‏ ص 75 . قد تكون هذه الجملة لسقراط كما نقل 
أغلاطون, ولكن المهم أن أفلاطون يرى الرأى ذاته. 

(1) ابن رشد. تلخيص كتاب أرسطوطائيس. تحقيق: محمد سليم سالم؛ ص ١9‏ . 

(7) ديفيد ديتشسء مناهج النقد الأدبى. ص 758 . 
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المحاكاة عند أرسطو 


مفهوم المحاكاة عند أرسطو فى "فن الشعر" رد على ما قاله أفلاطون؛ فهو يرى أن 
مبدأ كل الفنون يقوم على محاكاة الطبيعة لا بوصفها شكلا أو مثالا؛ وإنما لما فيها من 
مظاهر عامة دائمة تصلح لكل زمان ومكان. وذلك ما يميز الفنان أو الشاعر فى رأيه 
عن المؤرّخ الذى لا يهتم إلا بدقائق الأمور وحوادثها التفصيلية. ثم إن أرسطو'يقصر 
المحاكاة على الفنون الجميلة والنافعة على سواءء ولا يُعْمُمٌ المحاكاة فى كل شىء كما 
فعل أفلاطون”7). ويينما يَعُدُ أفلاطون "محاكاة الفنون الجميلة للأشياء أقلّ مرتبة من 
العلم ومن الصناعة؛ لأن قيها بعدا عن إدراك جوهر الحقائق: ولأن جهدها ينحصر فى 
نقل مظاهرها وخيالاتها الحسية”(")؛ يرى أرسطو "المحاكاة أعظم من الحقيقة ومن 
الواقع. والفنون عند أرسطو تحاكى الطبيعة: فتساعد على فهمها. فالفن - شأنه شأن 
النظم التهذيبية والتريوية - يكمل ما لم تكمله الطبيعة. والفن يتم ما تعجز الطبيعة عن 
إتمامه؛ لأنه فى محاكاته يكشف عما ينقصها. والفن يجارى الطبيعة؛ ويهدف إلى 
أغراضء وله مناهج وفكرة يقصد من ورائها إلى إكمال ما فى الطبيعة بوسائلها"9). 
المحاكاة عند أرسطو غريزة فى الإنسان0). وهى التى تميز الفنون الجميلة بوجه عام, 
ولا يرى أن التقليد نقص فى الإنسان: بل هو أمرٌ غريزىء وجالبٌ للذة. ٠‏ 

ومع أن أرسطو لم يعرف المحاكاة: ولتم يبين لها وجها غير ما بينه أستاذه؛ إلا أن 
المعلم الأول رام نقض آراء أستاذه؛ ودافع عن الفن الذى بَيّنَ أنه يقوم على المحاكاة كما 
مره ونفى عن الفن تهمة العبثية والضررء مؤكدا أنه نافع ذو غاية سليمة؛ وأنه ليس"من 
المفيد أو المرغوب فيه كبت الشعور أو قتل الأحاسيس؛ وينيغى أن نتحكم فيها"7"), كما 
أنه يؤدى أحيانا إلى التطهير"). فالمحاكاة التى تمثل جوهر الفن فى رأيى هذين 
الحكيمين تكسب الفن فنيته وتميزه فى رأى أرسطوء وتهبط بالفن إلى درجة الوضاعة 
والحقارة فى رأى أستاذه الذى مَحّض الفَنّ والمحاكاة على السواء هذه الصفة. 


. 78 محمد غنيمى هلالء النقد الأدبى الحديث (القاهرة: نهضة مصرء دت): ص‎ )١( 

(؟) محمد عنيمى هلال: النقد الأدبى الحديث, ص 78 - 79 ص 28 . 

(؟) محمد غنيمى هلال, التقد الأدبى الحديث, ص 18 . 

(5) يرى أرسطو أن غريزة المحاكاة طبيعية فينا". أرسطوطاليس. فنْ الشعر, تحقيق: عبد الرحمن بدوى. ص 
.2 

(0) ابن رشد. تلخيص كتاب أرسطوطاليس فى الشعرء ص ١5‏ . 

(1) شكرى عيادء كتاب أرسطوطاليس فى الشعمر؛ ص "5١‏ . 
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ثالثا: المحاكاة عند القارابى 

مفهوم المحاكاة 

ذكرت ألفت محمد كمال عبد العزيز أنه مما يستوقف "الباحث أن كلا من الفارابى 
وابن سينا حرص على أن يقدم تعريفا يحدد فيه فهمه للمحاكاة, فى الوقت الذى لا 
يقدم فيه أرسطو ‏ فى أى موضع من كتابه "فن الشعر" ‏ تعريفًا ما للمحاكاة"7'). ويؤيد 
رأى ألفت عبد العزيزء. عبد الحميد جيده الذى يرى أن التعريف الذى أعطاه الفارابى 
للشعر يصدق على المحاكاة؛ ويتهم مصطفى الجوزو الذى قرر أن الفارابىلا يُعَرُفٌ 
المحاكاة() بأنه حكم سري(". وعندما نبحث عن تعريف واضح للمحاكاة عند الفارابى؛ 
لا نجدء إلا أن حديثه عن وسائل المحاكاة. وغيرها من توصيفات للمحاكاة يبين مفهومه 
للمحاكاة. أما تعريفه للشعر والأقاويل الشعرية فلا يمكن أن يكون تعريما للمحاكاة. 
بالمعنى المنطقى أو العلمى لكلمة تعرد 

يقول الفارابى: "ومن هذه المحاكية ما هو أتم محاكاة. ومنها ما هو أنقص محاكاة. 
والاستقاء فى الأتم منهاء والأنقص إتما يليق بالشعراء وأهل المفردة بأشعار لسانٍ لفتان 
ولغةٍ لغة ولذلك ما يخلى عن القول فيها لأولئك - ولا يظنن ظَان أن المغلط والمجاكي 
قول 6 وذلك أنهما مختلفان بوجوه: منها أن غرض المغلّط غير غرض المحاكى؛ إذ 

5 
المُغلط هو الذى يغلط السامع إلى نقيض الشىء حتى يوهمه أن الموجود غير موجود. 
وأن غير الموجود موجود . فأما المحاكى للشىء فليس يوهم النقيضء بل الشبيه”7). فهو 
يجعل الأقاويل المحاكية توعين: أتم: وأتنقص» ويخص الاستقصاء بالمحاكاة التامة, كما 
يخص الشعر والمعرفة به بالمحاكاة الأنقص. وعليه؛ تكون المحاكاة فى الشعر غير 
تامة. وهو فى هذا يفارق أرسطو من ناحية:ء ويقاربه من ناحية أخرى: يفارقه فى أن 
الاستقصاء تستعمل فيه المحاكاة الأتم؛ مع أن أرسطو ينفى أن تكون المقالة الطبية 
الموزونةٌ شعرًاء لأنها تفتقر إلى المحاكاة؛ وهذا يعنى أنه ينفى المحاكاة عن الأمور التى 
فيها استقصاء. ويقاريه فى أنه جمل المحاكاة الشعرية غير تامة؛ لأن أرسطو يجعل هده 


)١(‏ ألفت محمد كمال عبد المزيزء نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمين من الكندى حتى ابن رشد 
(القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب, 5غ54١):‏ ص 427 . 

(1) الجوزو. نظريات الشعر. ص 50 . 

(؟) انظر: عبد الحميد جيده. التخييل والمحاكاة فى التراث الفلسفى والبلاغى (طرابلس: دار الشمال: 
غ54١)ء‏ ص .3١١6-1١5‏ 

(2) الفارابى: رسالة فى قوائين صناعة الشعراء. ص ١6٠١‏ . 
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المحاكاة تخضع لمبدأ الاختيار والضرورة والرجحان(). ويفرّق نص الفارابى السابق بين 
المُغَلْطِ والمحاكى فى الغرض؛ فالأول يوهم ويقنع القارئ بوجود أشياء لا وجود لها 
حقيقة, أما المحاكى فلا يقدم الشىء كما هو؛ بل يقدم شبيهه الموجود فى الواقع. 
فالفارابى جعل المحاكاة مرادفة للتشبيه؛ فابتعد بعض الشىء عن مفهوم أرسطو 
للمحاكاة؛ لأن المحاكاة فى نظر أرسطو - كما يقول محمد سليم سالم - ايتعدت عن 
مفهوم أفلاطون حين كانت تعنى التقليد؛ ولم تعد مجرد نقل آلىٌ أو يكاد يكون آليّاء ولو 
بلغ الذروة فى دقة النقل؛ ولأنه إلهامٌ خّلاق به يستطيع الشاعر أن يوجد شيئا جديداء 
على الرغم من استخدامه لظواهر الحياة وأعمال البشر. فالشعر إن هو إلا تييان وإبراز 
لكل ما هو دائم وعام وحقيقى فى حياة الإنسان وأفكاره'"؛ وييين سالم أنه لما ترجم 
كتاب فن الشعر لأسطو؛ لم يستطع أحد أن يتبين المعنى الدقيق لكلمة محاكاة كما 
حدده أرسطو؛ فخلطوا بين التمثيل والتشبيه والمحاكاة"9). 

ويينما يهاجم أحد الفيلسوفين اليونانيين الشعر والمحاكاة: ويدافع الآخر؛ يقف 
الفارابى موقفا يتسم "بالحياد"9)؛ فهو يرى الشعر والفلسفة متوازيين؛ إذ الشعر'لا يقدم 
حقيقة مشوهة أو ناقصة: وإنما يقدم الحقيقة مخيلة. ومن ثم؛ فإذا كنا وجدنا أفلاطون 
يحط من شأن الشعز لأنه محاكاة؛ فإن القارابى يرد للشعر اعتباره؛ ويقدره معرقيًا؛ لأنه 
وسيلة من وسائل تقديم المعرفة لاعتماده على هذه المحاكاة”7). 

يعد الفارايى المحاكاة جوهرٌ الشعر؛ يقول:والقول إذا كان مِؤْلّفًا مما يحاكى 
الشىء؛ ولم يكن موزونًا بإيقاع؛ فليس يعد شعرّاء ولكن يقال هو قول شعرى... وأعظم 
هذين فى قوام الشعر وجوهره عند القدماء المحاكاة وعلم الأشياء التى بها المحاكاة: 
وأصغرهما الوزن". فالمحاكاة أهم من الوزن فى الشعرء وعندما يتجرد قول من الوزن؛ 
ويتصف بالمحاكاة فإنه يسمى قولا شعرياء وكأنه لا يخرج عن مملكة الشعر. وعندما 
يعد الفارايى أصناف أشعار اليوناتيين؛ يُعَرّف الإيفيجاناساوس بأنه "نوع من الشعر 
أحدثه علماء الطبيعيين: وصفوا فيه العلوم الطبيعية": ويرى أن هذا النوع' أشد أنواع 
الشعر مبايتة تصناعة الشعر””"). فهو يرى المحاكاة جوهر الشعر وئيس الوزن؛ وينعت 


. 14 ص‎ :١ الجوزوء. نظريات الشعر‎ )١( 

(2) ابن رشد. تلخيص كتاب أرسطوطاليسء؛ تحقيق: محمد سليم سالم:؛ ص لاه . 
(؟) الجوزوء نظريات الشعر١:‏ ص 50 . 

(غ) ألفت عبد العزيز. نظرية الشعر , ص ١٠١5‏ . 

(0) الفارابى: رسالة فى قوانين صناعة الشعراء. ص ١60‏ . 
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هذا النوع من الشعر بأنه مباين لصناعة الشعراء بسبب ضآلة المحاكاة التى يَعُدُها 
جوهر الشعر. ويلوم الجمهور وكثيرًا من الشعراء حيث 'يرون أن القول شعر متى كان 
موزوئًا مقسومًا بأجزاء ينطق بها فى أزمنة متساوية؛ وليس يبالون كانت مما يحاكى 
الشىء أم لا"('). وهذا الرأى مطايق لرأى أرسطو حين يقول على أن الناس قد اعتادوا 
أن يقرنوا بين الأثر الشعرى وبين الوزن» فيسموا البعض شعراء إيليجيين والبعضّ الآخر 
شعراء ملاحم؛ فإطلاق لفظ "الشعراء" عليهم ليس لأنهم يحاكون؛ بل لأنهم يستخدمون 
نفس الوزن". ثم يقول: "والواقع أن من ينظم نظرية فى الطب أو الطبيعة يسمى عادة 
شاعرا"9'. ورغم ذلك؛ فلا وجه للمقارنة بين هوميروس وأنبا ذوقليس إلا فى الوزن. 
ولهذا يخلق بنا أن نسمئّ أحدهما (هوميروس) شاعراء والآخر طبيعيًا أولى منه شاعرًا. 
فهو ينتقد إطلاق لفظ "الشعراء" على من يستخدم الوزن دون المحاكاة. كما أن 
المنظومات العلمية لا يمكن أن يعد ناظمها شاعرًا؛ بل هو عالم وحسب. 

فالفارابى الذى جاء بنظريته عن المحاكاة فى وقت كانت النظرية الشعرية العربية 
تحتاجها؛ استفاد يشكل كبير من رأى أرسطو فى هذا الجانب. فالمحاكاة أدخلت إلى 
مملكة الشعر ما تجرد من الوزن وأخرجٌ من هذه المملكة المنظومات العلمية التى ظلت 
تحت مظلة الشعر؛ فالمحك الأول هو المحاكاةء أما الؤزن فهو أصغرهما. 

يرى الفارابى أيضا أن محاكاة الأمور قد تكون بفعلء أو بقول. والمحاكاة بقول تعنى 
أن يؤلفَ القولُ الذى يضعه أو يخاطب به من أمور تحاكى الشىء الذى فيه القول. 
وياتمس بالقول المؤلف مما يحاكى الشىء تخييل ذلك الشىء: إما تخييله فى نفسه, 
وإما تخييله فى شىء آخر؛ فيكون القول المحاكى ضريين: ضرب يخيل الشىء نفسه. 
وضرب يخيل وجود الشىء فى شىء آخر("). وستعود للمحاكاة بفعل عند الحديث عن 
الشعر والفنون الأخرى. 

ورأى الفارابى يبين أن التخييل هو هدف المحاكاة (كما سيأتى) مما يجعل 
المحاكاة القولية تنقسم إلى قسمين: محاكاة تَخَيّل الشىء نفسه مباشرة؛ وأخرى تُخْيّل 
وجود الشىء فى شىء آخرء وهى المحاكاة غير المباشرة. ويتحدث عن الفكرة ذاتها فى 
إطار أوسع يشمل المحاكاة القوئية والفعلية؛ فيقول: وكما أن الإنسان إذا حاكى بما 
يعمله شيئًا ما ريما عمل ما يحاكى به نفسه. وريما عمل مع ذلك شيئًا يحاكى ما يحاكيه 
(1) أبو نصر الفارابى.كتاب الشعر", تحقيق: محسن مهدى: مجلة شعر: ع ١7‏ (خريف 1905). ص 91 . 


(7) أرسطوطاليس: فن الشعرء ترجمة: عبد الرحمن بدوى:» ص 5 . 
(؟) الفارابى: كتاب الشمر.ء ص ١١‏ . 
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(فإنه ريما عمل تمثالا يحاكى زيدًاء وعمل مع ذلك مرآة يرى ذيها تمثال زيد) كذلك نحن 
ريما لم نعرف زيدا فنرى تمثاله قتعرفه بما يحاكيه لنا لا بنفس صورته؛ وريما لم ذر 
تمثالا له نفسه؛ ولكن نرى صورة تمثاله فى المرآة؛ فنكون قد عرفناه يما يحاكى ما 
يحاكيه؛ فنكون قد تباعدنا عن حقيقته بمرتيتين7"). 

ويبين محمد سالم عند تعليقه على رأى الفارابى هذا فى كتاب جوامع الشعر بأن 
الفارابى يتقل عن أفلاطون عندما يقول فى كتابه الجمهورية: "فأنت تُطلق اسم المُقَلّد 
على صانع شىء يحتل المرتية الثالثة بالنسبة إلى الطبيعة الحقة للأشياء... وإذن فهذا 
يصدق أيضًا على الشاعر التراجيدى ما دام مُقَلّدًاء فهو إذن؛ ومعه كل المقلدين: يحت 
المرتبة الثالثة بالقياس إلى عرش الحقيقة"7). 

ولكن ألفت عبد العزيز تنقض هذا الرأى؛ لأن"أفلاطون ينظر إلى المحاكاة الشعرية 
فى إطار نظريته فى المُثل على أنها تقليد مشوه أو زائف للحقيقة, لأنها - أى المحاكاة 
- تبعد عن الحقيقة برتبتين: فهى بعبارة أخرى محاكاة لمحاكاة: أى محاكاة لظلال 
الأشياء فى عالم المُثل. أما الفارابى فإنه لا ينظر إلى المحاكاة الشعرية من حيث 
علاقتها بالحقيقة على هذا النحو الذى يجعلها تقليدًا أو محاكاة للمحاكاة. ذلك أنه 
عندما يفاضل بين طريقتى المحاكاة (المياشرة وغير المباشرة) يبدو منحازا للمحاكاة 
بالأمر الأبعد... فضلا عن أن الفارابى حين يقارن بين الشعر - كمحاكاة - والحقيقة, 
فهو يناظر بينهماء ولا يجعل الشعر (أو المحاكاة) ظلالا باهتة للحقيقة: ويبدو ذلك 
واضحا فى تمثيله لنوعى المحاكاة بالحد والبرهان فى الأقاويل العلمية'(" وتستشهد 
برأى الفارابى:"... فيكون القول المحاكى ضريين: ضرب يخيّل الشى نفسه؛: وضرب 
يُخْيّل وجود الشىء فى شىء آخر كما تكون الأقاويل العلمية؛ فإن أحدهما يعرف الشىء 
فى نفسه مثل الحدء والثانى يعرف الشىء فى شىء آخر مثل البرهان7"). 

وواضح أن الفارابى استفاد من أفلاطون فى تقسيمه وليس فى جوهر فكرته. وهو 
يقَرْرٌ فى موضع آخر أن "خيال الإنسان المرئى فى الماء هو أقرب إلى الإنسان فى 
الحقيقة من خيال تمثال الإنسان المرثئى فى الماء"(". ولكن الفارابى لا يقيم المحاكاة 
(1) الفارابى: كتاب الشعر. ص 54 - 50 . 
(؟) ابن رشدء تلخيص كتاب أرسطوطاليس فى الشعرء تحقيق: محمد سليم سالم؛ ص 170 . 
(") ألفت عبد العزيزء نظرية الشعر. ص ١٠١8‏ . 
(2) الفارابى؛ كتاب الشعرء ص 55 . 


(0) أبو نصر محمد ين محمد الفارابى: السياسة المدنية الملقب بمبادئ الموجودات, تحقيق ذوزى نجار 
(بيروت: دار المشرق» 1557), ص 2 
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حسب علاقتها بالحقيقة؛ إذ يرى أن للشعر منطقه الذى يحتم أن تكون المحاكاة بالأمر 
الأبعد أتمّء ولو كانت المحاكاة للحقيقة؛ فإن المحاكاة لا بد أن تكون للأمر الأقرب. 
وعلاقة الشعر بالحقيقة علاقة مناظرة وليست علاقة شبه باهت. فهو يبين أن الطبيعة 
الشعرية للشعر تستوجب أن يكون بين أطراف المحاكاة شىء من عدم التشابه لإحداث 
توتر لغوى انفعالى يهب الشعر طنيته. 

ويرى البصرى أن التأثير الأفلاطونى يفوق التأثير الأرسطى فى نظرية الفارابى؛ إذ 
تأثر الفارابى عند الريط بين الرسم والشعر بأفلاطون؛ وكذلك الريط بين التشبيه 
والمرآة إضافة إلى آرائه فى نظرية "الفيض" وغيرها('). والحقيقة أن الفارابى كوَنّ 
نظريته المتكاملة: والتى يحمل بعضها بعضًا من آراء من الصعب تحديد مصادرها؛ لأنه 
لا يأخذ رأيًا لأفلاطون ذينقله؛ وإنما يَخْضعٌ رأى أفلاطون وأرسطو لنظريته عندما تكون 
نظريته بحاجة إلى هذا الرأى. 
المحاكاة بين الشعر والفنون الأخرى 

ناظر أرسطو بين الشعر والفنون الأخرى ليقرر أنها جميعا إنما تصور جوهر 
الأشياء لا مظاهرهاء يرد بذلك على أستاذه أفلاطون(). ويتضح أثر القكرة السابقة فى 
الترجمة العربية لفن الشعر لأرسطو؛ حيث يذكر مَتَى بن يونس أنه "كما أن الناس قد 
يشيهون بألوان وأشكال كثيرة... جميعها تأتى بالتشبيه والحكاية باللحن والقول 
والنظم'7). فهذه العلاقة بين الشعر والفنون الأخرى عرفها أصحاب المدرسة 
الإسلامية الأرسطية: التى كان الفارابى أحد أعضائها؛ فقد ذكر أن محاكاة الأمور قد 
تكون بفعل أو بقول: كما سبقء والذى يفعل ضربان: أحدهما أن يحاكى الإنسان بيده 
شيئًا ما إمثل أن يعمل تمثالا يحاكى به إنسانا بعينه أو شيئًا غير ذلك) أو يفعل فعلا 
يحاكى به إنسانًا ما أو غير ذلك( ). فالمحاكاة جوهرٌ الفنون كلهاء وتختلف هذه الفنون 
فى وسائل المحاكاة وأدواتها. فالاختلاف يكون فى مادة الصناعة؛ فالشعر يصنع باللغة, 
والرسم بالألوان. والموسيقى بالإيقاعات والنفمات. ويكون الاتفاق فى صورة المحاكاة 
وأغراضها وتأثيرها على المتلقى كما سيأتى. وليس الهدف أن ينسخ الفنان ويُقلّد بل 
أن يخلق؛ حيث يقول عن الأقاويل الكاذبة (الشعرية) أن منها 'ما يُوْقعٌ فى ذهن 
)١(‏ عبد الجبار داود البصرى “مكانة الفارابى فى تاريخ نظرية المحاكاة فى الشعرء'ص550؟ - 591 . 
(؟) محمد غنيمى هلال؛ النقد الأدبى الحديث (القاهرة: نهضة مصر للطباعة والنشرء د.ت)ص ١94‏ . 
(؟) أرسطوطاليس. فن الشعره نقل أبى بشر مَتّى بن يونس القّنَائى من السريانى إلى العربى؛ حقق نصوصه: 


عبد الرحمن بدوى (بيروت: دار الثقافة, 191/7) ص 421 . 
(غ) الغارابى: كتاب الشعر. ص 97 . 
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السامعين الشىء المُعَبّرٌ عنه بدل القول؛ ومنها ما يُوَقعٌ فيه المحاكى للشىء - وهذه هى 
الأقاويل الشعرية"؛ فليس الهدف نسخها؛ وإنما خلق الشييه المحاكى؛ ولا سيما أن 
الفارابى منحاز للمحاكاة بالأمر الأبعد. 

يقول الفارابى: "إن بين أهل هذه الصناعة وبين أهل صناعة التزويق مناسبة, 
وكأنهما مختلقان فى مادة الصناعة, ومتفقان فى صورتها وفى أفعالها وأغراضها؛ أو 
تقول: إن بين الفاعلين والصورتين والغرضين تشابهًاء وذلك أن موضع هذه الصناعة 
الأقاويل» وموضع تلك الصناعة الأصباغء وإن بين كليهما فَرّفَاء إلا أن فعليهما جميعا 
التشبيه. وغرضيهما إيقاع المحاكيات فى أوهام الناس وحواسئهم”". فالفارابى يجعل 
المحاكاة رابطا يريط الفنون الجميلة بيعضهاء حتى وإن اختلقت مواد الصناعة. كما أن 
الهدف مشترك بين هذه الفنون "إيقاع المحاكيات فى أوهام الناس وحواسهم 'وهذا 
الريط مستمد من المدرسة اليوتاتية ولا سيما أرسطو الذى ساوى بين الشعراء 
والرسامين فى المحاكاة('). وهو كما'سبقء يجعل المحاكاة حَلْقًا وليس نَمنَخًا؛ فيطالب 
عند كتابة المأساة أن 'نسلك طريقة الرسامين المهرة الذين إذا أرادوا تصوير الأصل 
رسموا أشكالا أجملء وإن كانت تشابه الصور الأصلية"0). 

فالفارابى مثل أرسطو يرى الفن محاكاة سواء ما كان شعرًا أو رسمّاء وهو- أى 
الفن - لا يطايق الواقع: ولكنه يوازيه(". كما يوازى الرسم الواقع أيضا؛ فالعلاقة بين 
الفنون عمومًا والواقع علاقة تشبيه؛ ولكنه - كما سيق - تشبية خلاق. ومع ذلك؛ لم 
يشر الفارابى إلى أن الشعر يمكن أن يتجاوز ما هو ممكن إلى ما ينيغى أن يكونء إلا أن 
الفكرة الأهم أن المحاكاة عنده "ليست مجرد نقل فوتوغرافى للطبيعة أو الواقع: وإنما 
هى تصوير لما يمكن حدوثه("). وليس ما ينيغى حدوثه. 

غاية المحاكاة 


وردت كلمة التخييل بالصورة الاصطلاحية التى عرفت عند الفارابى وغيره بفعل 
الترجمات عن اليونانية: ومعنى المفردة - حسب عيد الرحمن بدوى - "التجميل"”") 
وترجمها شكرى عياد "التبجيل”7)؛ مما يجعل مفردة التخييل 'بنت العقل العربى 


. 8 أرسطوطاليس: فن الشعرء ترجمة: عبد الرحمن بدوى. ص‎ )١( 
27” (؟) أرسطوطاليس: فن الشمرء ترجمة: عبد الرحمن بدوى: ص‎ 
. 840 (؟) أئفت عيد العزيزء نظرية الشعر. ص‎ 

() ألفت عيد العزيز, نظرية الشعر, ص 10 . 

(0) أرسطوطاليس: فن الشعر , ترجمة: عبد الرحمن بدوى. ص 94 
(1) الجوزوء نظريات الشعر .١‏ ص ١١60‏ . 
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الإسلامى”0"): فهى وإن ترجمت عن أرسطوء إلا أن ما بْثَ فيها من روح: كان عرييًا 
إسلاميًا. 

يجعل الفارابى التخييل غاية المحاكاة؛ فالمحاكاة ضرب من التصوير: والتخييل 
إيحاء بواسطة التصوير). فالتخييل يركز على الإيحاء أو 0 الأثر فى المتلقى؛ أو 
كما سماه جابر عصفور الاهتمام بسيكولوجية التلقى'9). ولا يقتصر اهتمام الفارابى 
على سيكولوجية التلقى؛ بل يهتم أيضا بسيكولوجية الإبداع عندما يتحدث عن اختلاف 
الناس فى التكميل والتقصيرء وأن ذلك يعرض "إما من جهة الخاطرء أو من جهة الأمر 


نفسه", ويُبَيِّنُ أن الخاطر “ريما لم يساعده فى الوقت دون الوقت؛ بسبب بعض الكيفيات 
النفسية"!2). 


والتخييل الذى هو غاية المحاكاة يُحَدِثُْ أحد أمرين: اللذة والمتعة, أو التأثير فى 
سلوك المتلقى؛ ومن ثم توجيه أفعاله إلى الوجهة التى تَمَكَنّةٌ من تحقيق الغاية القصوى 
من وجوده: وهى السعادة. وكلتا الفايتين نافعة فى نظر الفارابى. 9 يريطنا بالخلاف 
بين أرسطو وأفلاطون بشأن غاية الشعر؛ إذ يرى أرسطو أن اللذة هى هدف الشعر 
وجميع الفنون الجميلة؛ وهى لذة سامية؛ فهو يحاول فصل النظرية الجمالية عن النقد 
الأخلاقى؛ أما أفلاطون فيهاجم الهجاء من ناحية أخلاقية: لكن أرسطو يأخذ الجانب 
الفنى: فالفن يجب أن يمثل العام لا الشاذل"؛ واستمر هذا الخلاف فى المصور 
الوسطىء بل إنه ظل حتى يومنا هذا . 

وقد أسبغ أبو زكريا الرازى على اللهو أو اللذة هدفا فكريًا؛ إذ يقول: فَإِنّهُ ينبغى أن 
يكون نَينَا وإصابَُنًا من اللهو والسرور والذة لا أنها لها لنفسهاء بل لكى نتجدّد ونقوى به 
على العدو فى فكرنا وهمّنا اللذين بهما نبلغ مطالينا"'9). فاللذة هدف مرحلىً لهدضٍ 
أسمى كما أن اللذة التى تتحقق بالتخييل ليمست محصورة فى الشعر؛ بل فى سائر 
الفنون القاكمة على المحاكاة. 


. 1١١4 الجوزو, نظريات الشعر١: ص‎ )١( 

(؟) الجوزو. نظريات الشعر :١‏ ص ١١15‏ . 

(؟) جابرأحمد عصفورء الصورة الفنية فى التراث النقدى والبلاغى (القاهرة: دار المعارف؛ دت): ص 015 . 

(2) الفارابى: رسائة فى قوائين صناعة الشعراء. ص ١61‏ . 

(0) انظر: ابن رشد. تلخيص كتاب أرسطوطاليس فى الشعرء ص ١5-17‏ . 

(1) أبو بكربن محمد زكريا المعروف بالرازى. رسائل فلسفية مضاف إليها قِطًا من كتبه المفقودة, تحقيق 
لجنة إحياء التراث العربى فى دار الآفاق الجديدة (بيروت: دار الآفاق الجديدة. .)١4٠١‏ ص 37175 . 
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ويحرص الفارابى على جعل اللذة هدفًا ساميًا ينبغى تحقيقه؛ يقول فى حديثه عن 
الطراغوذيا: "نوع من الشعر يلتن به كل من سمعه من الناس أو تلاه؛ يذكر فيه الخير 
والأمور المحمودة المحروص عليها ويّمّدَحَ بها مدبرو المدن7). ولكنه لا يرى اللذة هى 
الهدف الأوحد. بل إنه يبين خطورة طغيان اللذة والمتعة. واستكثارها باهتمام الناس, 
ويحدث ذلك" عندما يسود فكر المدن الظالمة أو الجاهلية:؛ الذى يضلٌ السبيلَ إلى 
السعادة الحقة أو يجهله؛ فيخفق فى تحقيقها للناس؛ ومن ثم يصور هذا الفكر الفقاسد 
الأشياء المتعبة على أنها الشقاوة: والراحة وأصناف اللعب على أنها هى السعادات؛ لأن 
أفعالها تشبه السعادة الحقة, فيتحولون إلى طلب أفعالهاء كما يعجز مثل هذا الفكر عن 
إدراك الدور الحقيقى للفن عامة, وللشعر بشكل خاص. فيظن أن الراحة التى يقدمها 
جانب اللعب فى الشعر هى المقصد الأول من هذا الفن. ومن هنا يميل هذا الفكر 
بالناس إلى طلب الأقاويل التى من شأنها أن تستعمل فى اللعب فقطء أو ما يحقق 
الراحة التى يظن بها أنها هى السعادة الحقة - وذلك ما حدث فى عصر الفارابى - 
ويترتب على هذا أن يتجه الجمهور نحو أفعال هذا الجانب. وينصرفوا عن الأمور التى 
يمكن أن ينالوا بها السعادة الحقة. ومن ثم ينحرف الفن - بما فى ذلك الشعر - ويأتى 
بما تتهى عنه الشرائع. ولهذا أصبح التخييل.مرذولا عند أهل الخير فى عصره بشكل 
يكلفه عناءً كبيرًا فى توضيح أهمية الفن وجدواه للفضلاء وأهل الخير من أبناء 
عصره0). 

هذه الرؤية تَقَرْبٌ الفارابى من أفلاطون؛ إذ يبدو أنه حاول أن يوفق بين رأيه ورأى 
أرسطو فى هذا الجانب؛ فهو يرى أن التركيز على جانب الإمتاع فى الفن يؤدى إلى 
تفريفه من قيمته الحقيقية» وريما أدى ذلك إلى انصراف الناس إلى أمور اللهو ظنا منهم 
أنها تحقق السعادة الحق. وهو يسوغ موقف من سماهم «أهل الخيره فى احتقارهم 
للتخييل الذى أصيب بالانحراف من جانب المنفعة واللذة معاء إلى جانب اللذة المطلقة. 
ويذهب الفارابى فى هذا الاتجاه بعيدا حيث يرى أن "التخييل والمحاكاة بالمثالات هو 
ضرب من ضروب تعليم الجمهور والعامة لكثير من الأشياء النظرية الصعبة لتحصل فى 
نفوسهم رسومها بمثالاتها"(. ولا يجعل الفارابى للشعر غاية تعليمية وحسب؛ بل يرى 


. ١97 الفارابى: رسالة فى قوانين صناعة الشعراء. ص‎ )١( 

(") نقلته ألفت عبد العزيز عن كتاب الموسيقى الكبير للفارابى. ألفت عبد العزيز, نظرية الشعر. ص ١40‏ . 

(؟) الفارابى. أبو تصر محمد بن محمد. فلسفة أرسطوطاليس وأجزاء فلسفته. ومراتب اجزائهاء والموضع 
الذى منه ابتدأ وإليه انتهى: حققه وقدم له وعلق عليه محسن مهدى (بيروت: دار مجلة شعر؛ :)١51١‏ ص 
0 . 
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انور امكيتامه«التماتت الاكتلافق: ويتكفه الشسر اشر لامعماده على الله 
والكدية07. 
فالتخييل عند الفارابى لا يحتق اللدة وحسب: ولا يجب أن بحصر فى جاتب اللذة؛ 
بل يجب أن يسمو بالمتلقى؛ لأن الأقاويل "تخيل الحسن فى الشىء أو القبح فيه أو 
الجور أو الخسة أو الجلالة. فإن الإنسان كثيرًا ما تتبع أضعالّه تخيلاته: وكثيرًا ما تتيع 
ظنّه أو علمّه؛ وكثيرا ما يكون ظنه أو علمه مضادًا لتخيله فيكون فعله بسبب تخيله لا 
بحسب ظنه به أو علمه. فلذلك صار الفرض المقصود بالأقاويل المخيلة أن تنهض 
بالسامع نحو فعل الشىء الذى خيِّلَ له فيه أمرٌ ما"9). فهذه القوة التخييلية للأقاويل 
التى تجعل الأفعال تيع التتخيلات حتى لو تمارض التخيل مع الظن أو العلم تُحثّم 3 
بحسب راق الفارابي. من الآ فنتغل هذه القوة فى بد الشس أو “إخارة الفراكز 
الضارة7). وكأنه يحذر مما وصف به أفلاطون الشعر عندما قرر أنه يغذى ويسقى 
الأهواء والانفعالات التى يجب أن تموت جوعاء فى حين رد أرسطو أنه ليس من المفيد 
أو المرغوب فيه كبت الشعور أو قتل الأحاسيس/')؛ فقرر أرسطو نظريته الشهيرة 


"التطهير". 
المحاكاة والإقناع 


جعل الفارابى المحاكاة أهم عنصر فى التفريق بين الشعر والخطابة؛ لأن المحاكاة 
هى مصدر التخييل كما سيقء والتخييل 'مثل العلم فى اليرهانء والظن فى الجدل؛ 
والإقناع فى الخطابة"9). وهو يجيز أن تستعمل "الخطابة أشياء من المحاكاة يسيراء 
وهو ما كان قرييًا جدا واضحًا مشهورًا عند الجميع': والخطيب الذى يستعمل "المحاكاة 
أزيد مما شأن الخطابة أن تستعمله... لا يوثق به" فهو يطالب الخطيب أن يستعمل 


)١(‏ نسب ابن رشد هذا الاتهام للفارابى" التهم والكريه” . ابن رشدء. تلخيص كتاب أرسطوطائيس فى الشعن 
ص 17. وترجمها شكرى عياد"الكدية بدلا من"الكريه". أرسطوطاليس. فى الشعر, نقل أبى بشر متّى بن 
يونس القنائى: حققه مع ترجمة حديثة ودراسة لتأثيره فى البلاغة العربية. شكرى محمد عياد (القاهرة: 
دار الكتاب العريى. 11787ه). ص 190 . واختارات آلفت عبد العزيز ترجمة عياد. ألفت عيد العزيز. 
نظرية الشعر. ص 191 . وهو اختيار مناسب. إذ لا معنى لكلمة 'كريه ولا تفيد شيئاء فى حين أن كلمة 
«كدية» تدل على الأدب الذى يحمل هذا الاسم أدب الكدية” وتدل على الشعر الذى يهدف للتكسب. وإن لم 
يسم بذلك. 

. 95 الفارابى. كتاب الشعر. ص‎ )١( 

(؟) ألفت عبد العزيز. نظرية الشعرء ص ١67‏ . 

(4) ابن رشد. تلخيص كتاب أرسطوطاليس فى الشعر. ص 19 . 

(05) الفارابى: كتاب الشعر, ص 95 -94 . 
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التخييل من أجل الإقناع: وكأنه يشير إلى ما يسمى "القوة الإقناعية للتخييل7'). كما أن 
الشعر الموزون المتضمّن قدرًا من المحاكاة هو "قولٌ خطيى عُدِلَ به عن منهاج 
الخطابة7). فنحن إزاء مصطلحين جديدين “القول الشعرئ وهو الكلام المنثور الذى 
تضمن قدرًا من المحاكاة والتخييل دون وزن؛ و"القول الخطبى" الذى وزن إلا أن الإقناع 
فيه كان أزيد من القدر المقبولء ولا يعرف المقدار المقبول؛ وهو 'أمر لا يوضحه 
الفارابى"20. 

ورأى الفارايى استمرارٌ لموقفه من المحاكاة التى يراها أهم عنصرى الشعر؛ إذ إن 
خلو الشعر من الوزن لا يجعله خارج مملكة الشعر إن كان مُخَيّلاً. فى حين أن الوزن لا 
يشفع للقول أن يكون شعرا عندما يخلو من المحاكاة؛ فيصبح "قولا خطبيًا". 

فالفارابى يجعل المحاكاة والإقناع وسليتى تفريق بين الشعر والخطابة» ويطلب من 
الشاعر أن يكون شعره مخيلا لا مقنعاء كما يطلب من الخطيب أن يكون كلامه مقنعاء 
وأن يبتعد عن المحاكاة فى الشعر - إلا اليسير - لثلا يكون خطيبا لا يُوْدْق به". 
المحاكاة طبْعٌ ام قياس؟ 
يقسم الفارابى الشعراء إلى ثلاثة أقسام: 

-١‏ إما أن يكونوا ذوى جبلّة وطبيعة متهيئة لحكاية الشعر وقوله؛ ولهم تَأَتْ جيد 
للتشبيه والتمثيل: إما لأكثر أنواع الشعره وإما لنوع واحد من أنواعه؛ ولا يكونون عارفين 
بصناعة الشعر على ما ينبغى؛ بل هم مقتصرون على جودة طباعهم وتأتيهم لما هم 
ميسرون نحوه. وهؤلاء غير مسلجسين بالحقيقة لما عدموا من كمال الرويّة والتثبت فى 
الصناعة. ومن سماه مسلجسا شعريًا فذلك لما يصدر عنه من أفعال الشعراء". 

- وإما أن يكونوا عارفين بصناعة الشعراء حتى لا يندٌ عنهم خاصة من خواصها 
ولا قانون من قوانينها فى أى نوع شرعوا فيه. ويجودون التمثيلات والتشبيهات 
بالصناعة, وهؤلاء هم المستحقون اسم الشعراء المسلجسين. 

"- وإما أن يكونوا أصحاب تقليد لهاتين الطبقتين ولأفعالهما: يحفظون عنهما 
أفاعيلهما ويحتذون حذوهما فى التمثيلات والتشبيهات من غير أن تكون لهم طباعٌ 


. 09 حميد لحمدانىء الإقناع بواسطة التخييل 'مجلة جذور, ج ؛: مج؟ (جمادى الآخرة ١41اه)ء ص‎ )١( 
. 7737 ص‎ ١ (؟) الجوزو. نظريات الشعر‎ 
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شعرية ولا وقوف على قوانين الصناعة - وهؤلاء أكثرهم زللا وخطأ(". 

يقول مصطفى الجوزو: إن الفارابى لا "يوضع إن كان المسلجسون يجمعون بين 
الطبع والتثبت من الصناعة أم يكتفون بالصناعة وحدها(": فهل يرى الفارابى أشعار 
العلماء المتصتعة جيدة؟ ترى ألفت كمال أن عملية الإبداع الشعرى عند الفارابى "ليست 
طبعا أو إلهاماء إنها صناعة تعتمد عل الرواية أساساء ولها قوانينها ومواصفاتها التى 
ينبفى أن يلم بها الشاعر7©. 

من الواضح أن الفارابى لا يحفل بالطبع كما يحفل بالقياسء فهو يساوى بين 
الشاعر المطبوع والمسلجسء وتوحى عباراته أنه يفضل المسلجس على المطبوع؛ يقوا 
عن المطبوع: 'وهؤلاء غير مسلجسين: بالحقيقة لما عدموا من كمال الروية والتثبت فى 
الصناعة". ويقول عن المسلجسين: 'وهؤلاء هم المستحقون اسم الشعراء المسلجسين" 
وكأنه جعل القياس محل المفاضلة بين الشعراء. ثم جعل الطبع ميزة بديلة وجدت فى 
يعض هن اهتصروا للتيامق: يعوق القاراب: : وإن التحكلت شن المتفاعة ريمنا أ ناهين 
الفائق الذى يعسر على العالم بالصناعة إتيان مثله. ويكون سبب ذلك البخت والاتفاق. 
ولا يستحق اسم المسلجس 0 

فهو لا 5100 ولا يجعله محكًا للموهية الشعرية. كما أنه اختار لرسالته 
عنوان “قوانين صناعة الشعراء' مما يُيَيّنَْ أنه ينظر إلى الشعر بشكل منطقى؛ إذ كل *ما 
له قانون وصناعة يعد قياساء سواء كان هذا القانون واضحا جليا أم كان ضمنيًا"”". 
وهو فى هذا يخالف أستاذه أرسطو الذى يرى أن 'فن الشعر من شأن الموهوبين 
بالفطرة أو ذوى العواطف الجَيّاشة: فالأولون أكثر تهيؤًا للتكيف مع أحوال أشخاصهم. 
والآخرون أشد استسلامًا للنوبات الجنونية الشعرية"9). وكلتا هاتين الفئكتين اللتين 
تحدث عنهما أرسطو تصّدُرٌ عن طبع فى الفهم النقدى العربى. كما أنه يناقض رأى 
أفلاطون الذى يؤمن بقضية "الإلهام” إذ زعم فى محاورة "أيون”' أن شاعرا خامل الذكر 


. ١03 - ١60 الفارابى. رسالة فى قوانين صناعة الشعراء. ص‎ )١( 

(1) مصطفى الجوزو, نظريات الشعر عند العرب (الجاهلية والصسصور الإسلامية) ؟ نظريات تأسيسية 
ومفاهيم ومصطلحات (بيروت: دار الطليعة. 77 1اه): ص 31860 . 

(*) ألفت كمال. نظرية الشعرء ص ال . 

(2) الفارابى: رسالة فى قوانين صناعة الشعراء. ص 1١917‏ . 

(0) الجوزو, نظريات الشعر١ء‏ ص 701 . 

(1) أرسطوطاليس. فن الشعر, تحقيق: عبد الرحمن بدوى: 45 . 
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يستطيع أن ينشئ شعرا ممتازا إذا ألهم!'): فافلاطون يؤمن أن الشاعر مجرد وسيط 
لقوى خارقة. ١‏ 

ومن ذلك يتبين أن رؤية الفارابى فى ذلك ليست تقليدا لأى من الفيلسوفين؛ إذ 
يؤمن أحدهما بالطبع والموهبة؛ ويرى الآخر الشاعر خاضعا لقوى خارقة تفوق قوة 
الموهبة؛ ومن كُمّ يمكن عد رؤية الفارابى إعادة صوغ بشكل واع ‏ لأقوال الفيلسوفين. 


)0غ( مجدى وهبة معجم مصطلحات الأدب, ص ”7307 . 


المصادروالمراجع 
أرسطوطاليس: 
ءََ رن 

-١‏ فى الشعر. نقل أبى بشر مُتى بن يونس القنائى. حققه مع ترجمة حديثة 
ودراسة لتأثيره فى البلاغة العربية شكرى محمد عيّاد (القاهرة: دار الكتاب العريى. 
7ه). 

5 2 م 

"- فن الشعرء نقل أبى بشر متى بن يونس القنائى من السريانى إلى العريى: حقق 
نصوصه: عيد الرحمن بدوى (بيروت: دار الثقافة. /ا91١1).‏ 

1- فن الشع رمع الترجمة العربية القديمة وشروح الفارابى وابن سينا وابن رشد. 
ترحجمه عن اليونانية وحقق نصوصه عبد الرحمن يدوى (بيروت: دار الثقافة؛ ؟/151). 

أبن أبى أصيبعة, موفق الدين أبو العباس أحمد ين القاسم بن أبى أصييعة السعدى 
الخزرجى: 

غ- عيون الأنياء فى طبقات الأطباء (بيروت: دار الثقافة, 4١١‏ اه). 
اليبصرىء عبد الجبار داود: 

6- '"مكانة الفارابى فى تاريخ نظرية المحاكاة فى الشعر ضمن كتاب الفارابى 
والحضارة الإنسانية (بقداد: مطابع دار الحرية, 1519-191/6). 

البيهقى. ظهير الدين أبو الحسن على بن زيد: 

1- تاريخ حكماء الإسلام, تقديم وتحقيق ممدوح حسن محمد (القاهرة: مكتبة 
الثقافة الدينية: 411اه). 


الجوزو, مصطفى: 
- نظريات الشعر عند العرب (الجاهلية والعصور الإسلامية)١؛‏ (بيروت: دار 
الطليعة. 8١4١ه).‏ 


- نظريات الشعر عند العرب (الجاهلية والعصور الإسلامية)١‏ نظريات تأسيسية 
ومفاهيم ومصطلحات (بيروت: دار الطليعة. ؟”غاه). 


جيده؛ عبد الحميد: 


9- التخييل والمحاكاة فى التراث الفلسفى والبلاغى (طرابلس: دار الشمال: 
غ94١).‏ 


3 نظرية المحاكاة الفارابية وجذورها اليونانية 


ابن خلكان: أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبى بكر: 

-٠‏ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان, حققه: إحسان عباس (بيروت: دار صادر, 
دت). 
ديتشس: ديفد: 

-١‏ مناهج النقد الأدبى بين النظرية والتطبيق. ترجمة: محمد يوسف نجم؛ 
مراجعة: إحسان عباس (بيروت: دار صادر: 1551). 
الذهيى:. شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان: 

-١١‏ سير أعلام النبلاء؛ أشرف على تحقيق الكتاب وخْرَّجَ أحاديثه شعيب 
الأرنؤوط؛ حقق هذا الجزء إبراهيم الزيبق (بيروت: مؤسسة الرسالة؛ 1١7‏ اه). 

-١7‏ العبرفى خبر من قغبر, حققه وضبطه على مخطومتين أبو هاجر محمد 
السعيد بن بسيونى زغلول (بيروت: دار الكتب العلمية. 14٠0‏ اه). 

الرازى؛: أبو بكر بن محمد زكريا المعروف: 

-١4‏ رسائل فلسفية مضاف إليها قطعا من كتبه المفقودة, تحقيق لجنة إحياء 
التراث العريى فى دار الآفاق الجديدة (بيروت: دار الآفاق الجديدة؛: .)١4٠١‏ 
ابن رشدء أبو الوليد: 

6- تلخيص كتاب أرسطوطاليس فى الشعر؛ ومعه جوامع الشعر للفارابى, تحقيق 
وتعليق: محمد سليم سالم (القاهرة: لجنة إحياء التراث الإسلامى: ١19اه).‏ 
الزركلى» خير الدين: 

7 الأعلام؛ قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعريين 
والمستشرقين (بيروت: دار العلم للملايين» .)١158٠‏ 
سيدو؛ أمين سليمان: 

-١١7‏ "القارابى فى آثار الدارسين العرب . مجلة عاتم الكتب؛ مج 010.اع١‏ (رمضان 
- شوال 5١51١ه).‏ 
الصفدىء صلاح الدين خليل بن أيبك: 

- كتاب الوافى بالوفيات. فريقد العجلى الريعى - أبو الليث الزاهد الحموى, 
باعتناء: محمد عدنان البخيت ومصطفى الخيارى (بيروت: جمعية المستشرفين 


عمر عبدالمزيز السيف فك 


الألمانية. 1١4١ه).‏ 
عياس؛ إحسان: 

65 تاريخ النقد الأدبى عند العرب: نقد الشعر من القرن الثانتى حتى القرن الثامن 
الهجرى (بيروت: دار الثقافة. 4١7‏ اه). 
عيد العزيزء ألفت محمد كمال: 

-٠‏ نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمين من الكندى حتى ابن رشد (القاهرة: 
الهيكة المصرية العامة للكتاب: .)١1584‏ 
عيد الله محمد فتحى: 

-١‏ مترجمو وشراح أرسطو عير العصور (الإسكندرية: دار الوفاء؛ د.ت). 
عصفورء: جابر أحمد: 

7 الصورة الفنية فى التراث النقدى والبلاغى (القاهرة: دار المعارف. د.ت). 
الفارابى: أبو تصر محمد بن محمد: 

7- "كتاب الشعرء تحقيق: محسن مهدى؛ مجلة شعر: ع١١‏ (خريف 1109). 

4 السياسة المدنية المكقَب بمبادئ الموجودات تحقيق فوزى نجار (بيروت: دار 
المشرق؛: 1957). 

0- فلسفة أرسطوطاليس:؛ وأجزاء فلسفته؛ ومراتب أجزائهاء والموضع الذى منه 


ابتدا وإليه انتهى: حققه وقدم له وعلق عليه محسن مهدى (بيروت: دار مجلة شعرء 
.)١511١‏ 


الحمداتى: حميد: 

7 "الإقناع بواسطة التخييلء” مجلة جذور ج؛: مج١‏ (جمادئ الآخرة 47١‏ اه). 
هلال؛: محمد غنيمى: 

1- النقد الأدبى الحديث (القاهرة: نهضة مصر؛ د.ت). 
وهبة؛ مجدى: 


- معجم مصطلحات الأدب (بيروت: مكتبة لينان» 4/ا5١1).‏ 


إستثدام الورق وسناقته 
فخ الفضارة العربية الإسلامية 
أ. أسامة ناصر إلنقشبند8!*) . 


ورث العرب مواد مختلفة للكتابة فى الجاهلية وصدر الإسلام . كاللخاف وهى 
الحجارة العريضة الرقيقة البيضاء . وعسب النخل وهى الجريدء وأكتاف الإبل والغتم؛ 
والكرب وألواح الخشبء والمهارق وهى صحف بيضاء من القماش.ء والرقوق والأدم 
وقراطيس البردى المصرية. واستمر ذلك إلى نزول القرآن الكريم؛ فكانوا يكتبون فى 
اللخاف والعسب. عن زيد بن ثابت أنه قال عند جمع القرآن * فجعلت أتتبع القرآن من 
العسب واللخاف". وأجمع رأى الصحابة على كتابة القرآن فى الرق لطول بقائه ولأنه ' 


موجود عندهم حينكن(2. 


ولقد استعملت الجلوذ فى الكتابة أكثر من غيرها من المواد فى أول الأمرء وشاع 
استخدامها فى الإسلام؛ وأصبحت للجلود العربية التى كانت تتخذ للكتابة خصوصيتها 
وصفاتها الجيدة؛ وكانت تصنع من جلود الإبل والغنم والمعز والغزلان والحمير الوحشية 
والظباء" ومن أشهر أنواع الخلود التى استعملت للكتابة الرقوق؛ وهى نوع من الجلود 
متطور فى الصنعة وأسلوب الدباغة والصقل , فكانت رقيقة لينة خفيفة, آية فى الدقة 
والجمال؛ وأصبحت مادة رئيسة فى الكتابة. واشتهرت فى تلك الفترة مدن عربية 
بصناعة الرقوق والجلودء منها صنعاء وصعدة ونجران والطائف. 

ثم انتقل أحدث أصول الدباغة إلى الكوفة: وتم إتقانها وتحسينهاء وفاقت فى 
صناعتها الرقوق التى كانت تصنع فى المدن الأخرى. وقد كتبت على الرقوق سور وآيات 
القرآن الكريم عند نزولهاء وكذلك أقوال الرسول -يقِِ- والعقود والمواثيق والصكوك 
والأخبار ورسائل الرسول إلى ملوك زمانه؛ء ونسخت عليها المصاحف الكريمة: ومنها 
المصحف الذى جمع فى عهد أبى بكر الصديق -كؤل- وكذلك المصاحف التى أمر 
بنسخها الخليفة عثمان بن عفان -كزثتة- والتى أرسلت إلى الأمصار وكانت النماذج التى 
كتب عليها القرآن الكريم فى تلك الحواضر(؟ . 
* خبير المخطوطات فى العراق؛ مدير عام دار المخطوطات العراقية ٠7 - ١944(‏ ٠لام).‏ 
)١(‏ صبح الأعشى .181/١‏ 
(؟) الفهرست لابن النديم ص 7-797 . الجواتب الفنية فى إخراج المخطوط العريى ؛ د. جابر الشكرى: 

صذه. 


(*) الكتاب العربى المخطوطء لأسامة النقشيندى. حضارة العراق 4٠/9‏ . رسم المصحفء غانم قدورى 
الحمد.ء ص 51ت .١‏ 


3 استخدام الورق وصناعته فى الحضارة العربية الإسلامية 


وإلى جانب الرقوق استخدمت أوراق البردى المصرية (القراطيس) التى كانت 
كيم من لحاء البردئ فى سمطين»: [ذ كان اللحاء تصحف هنما طولياء قم توطتع طيفة وق 
الطبقة الأولى» ويصمغ اللحاء بصموغ نباتية؛ فتتكون ألواح مرنة وتقطع على شكل قطع 
طويلة ويعرض مناسب بحسب الحاجة . وذكر السيوطى: «أن مصر اختصت بالقراطيس 
وهى الطواميرء ويكون طول الطومار ثلاثين ذراعا وعرضه أكثر من شير" ولذا أطلق 
عليها لفائف أو قراطيس البردى المصرية . 

وبعد فتح مصر سنة عشرين للهجرة كثر استخدامها فى الفترة الأموية وبداية 
الفترة العباسية وخصوصا فى العراق . وكان للقراطيس دور مهم فى الحياة السياسية 
والفكرية والاجتماعية. واتسع استخدامها . وقد ذكر لنا محمد بن عبدوس الجهشيارى 
المتوفى سنة (١؟15؟ه‏ - 157م) أن الخليفة أبا جعفر المنصور وقف على كثرة القراطيس 
فى خزانته فدعا يصالح صاحب المصلى فقال له: «إنى أمرت بإخراج القراطيس من 
خزائننا فوجدتها كثيرة جدا فتول بيعهاء إلا أن الخليفة المنصور عدل عن فكرته فى 
اليوم التالى وأمر باستخدامها فى لوازم الكتابة0). 

وكان فى بغداد درب يعرف بدرب القراطيس أو درب أصحاب القراطيس . ذكره 
أكثر المؤرخين. كما لقب بعض الأعلام بالقراطيس وأغلبهم من بغداد أو ممن قدم إليها 
وعاش فيها ٠‏ أورد منهم الخطيب البغدادى المتوفى سنة (174 ه)!) سبعة رجال؛ وذكر 
السمعانى عن هذه النسبة فى كتابه الأنساب أنها تقال على عمل القراطيس وبيعها , 
وذكر منهم سعيد بن بحر القراطيسى من أهل بغدادء والقسم بن داود البغدادى 
القراطيسى:؛ وصالح بن سليمان القراطيسى من أهل البصرة9©). وانتقلت صناعة 
القراطيس إلى سامراء أيام المعتصم فى أوائل القرن الثالث الهسجرى حيث ذكر 
اليعقويى: أن المعتصم حين ابتتى سامراء جلب جماعة من أرياب المهن والصناعات 
إليهاء ومنهم قوم من مصر يعملون القراطيس استمروا حتى نهاية القرن الثالث الهجرى 
وبداية القرن الرابع الهجرى") . 

ولقد كانت الكتب فى بادئْ الأمر تكتب على شكل لفائف وألواح كبيرة إلا أن مساوئٌ 
هذا الأسلوب وتلف أوراق البردى والرقوق التى كانت تستخدم: والحاجة العملية واليومية 
إلى حمل الكتب واستعمالها أدت إلى تقسيم اللفائف إلى صفحات تكون على شكل 
)١(‏ حسن المخاطرة فى أخبار مصر والقاهرة. لجلال الدين السيوطىء 3177/7 طيع القاهرة 1974 . 
(7) كتاب الوزراء والكتاب للجهشيارى: تحقيق مصطفى السقا . القاهرة 1574: ص 178 . 
(؟) تاريخ بغداد. للخطيب البغدادى 43/9 . 


(05) تاربخ اليعقويى “"/لالاة ليدن هام . 
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كراريس ؛ كل كراسة تحتوى على عدد من الملازم: وكل ملزمة تحتوى على عدد من 
الأوراق . وقد قيل: إن شكل الكراس كان صغيراء وعرض الكتاب يبلغ ثلثى الطول غالبا. 
مع ترك هوامش العرض أكثر من الهوامش العليا والسفلى . 

ولقد ظل بالمخطوط العريى يكتب فى هاتين المادتين الرقوق والقراطيس حتى 
ظهور ورق الكاغد فى النصف الثانى من القرن الأول الهجرى/ النصف الثاتى من القرن 
السابع الميلادى : فمادتا الرق واليردى مع جودتهما وسهولة استخدامهما إلا أن ارتقاع 
أسعارهماء وصعوبة صنعهماء وعدم توافر المواد الأولية بالنسبة لصناعة القراطيس 
التى كانت تصنع فى مصر وتجلب إلى العراق : واتساع حركة التأليف والترجمة التى 
نشطت مع اتساع الفتوحات الإسلامية فى مختلف حقول المعرفة خصوصا فى أوائل 
الدولة العباسية وما تبعها من كشرة المؤلفات وحرص الناس على تناقلهاء كل ذلك أدى 
إلى ظهور الحاجة إلى صناعة الورق الذى شاهده العرب لأول مرة عند فتحهم سمرقتد 
سنة (لالمه - 0١٠٠/ام)‏ حيث كانت أول مدينة إسلامية صنع فيها الورق . وقد وصف 
الثعالبى كواغد سمرقند فقال: «كواغد سمرقند من خصائصها أنها عطلت قراطيس 
مصر والجلود التى كان الأوائل يكتبون فيها؛ لأنها أنعم وأحسن وأرق وألين»!© . 

وقد استخدم الورق مجلويًا من سمرقند فى أول الأمرء ثم مصنوعًا فى بغداد مركز 
الحضارة الإسلامية , وذكر زياد بن صالح الحارثى المتوفى سنة (70١ه‏ - هلام ) 
الذى قاد وقعة أطلح على ضفاف نهر طراز سنة (4؟١ه‏ - ١0/ام)‏ التى جرت بين العرب 
وأمراء الترك وحلفائهم الصينيين وأسر فيها أكثر من عشرين ألف رجلء منهم صُنَاع 
الورق الصينيون: فهؤلاء الأسرى الصينيون لا بد أن يكونوا قد أسروا فى تلك الحادثة 
وجىء ببعضهم إلى بغداد . وبعد تلك الفترة ظهرت صناعة الورق فى بغداد. وقيل: إن 
أول مصنع للورق أقيم فى بغداد فى عصر الرشيد وفشا عمله بين الناس!) ؛ وبالمعل 
نرى أن النصف الثانى من القرن الثانى الهجرى أى فى أوائل العصر العباسى شاع 
استخدام الورق مجلوبًا من سمرقند؛ وتبع ذلك سهولة الحصول عليه وتداوله بين الناس, 
وتفرّغ قوم لصناعة الورق فى بغداد عرفوا بِالوَرّاقينء واحترفوا هذه الصنعة إلى جانب 
عدد كبير من العلماء والأدباء . 


)١(‏ الورق الكاغد. لكوركيس عواد ص .٠١‏ ثمار القلوب فى المضاف والمنسوب للثعالبى: تحقيق محمد 
أبوالفضل إبراهيم القاهرة 1577 ص 45١‏ - 2737 . 
(1) صبح الأعشى. للقلقشتدى 141/7 . 


وقد اتسعت كلمة الورّاقة فأصبحت تقال لمن يصنع الورق أو يبيعه أو يقوم بعملية 
الاستتساخ والتصحيح وسائر الأمور الكتابية الأخرى؛ وقد ذكر السمعانى فى الأنساب 
أن الوّرّاق اسم لمن يكتب المصاحف وكتب الحديث وغيرهاء وقد يقال لمن يبيع الورق 
وهو الكاغد ببغدادء وذكر منهم : أبا عبد الله بن يزيد الوَرّاق الجهنى من أهل واسط 
المتوفى سنة (09١ه)ء‏ وأحمد بن محمد بن أيوب الوَرّاق من أهل بغداد أيام الرشيد, 
وعبد الله بن الفضل الوّرّاق العاقولى من أهل دير العاقول؛ نزل فى بغداد وحدث فيها , 
وإبراهيم ين مكتوم من أهل سامراء. ومحمد بن هارون الوَرّاق المتوفى سنة (157ه): 
ومحمد حسن الوَرّاق.المتوفى نحو 70اه وغيرهه(". 

وقد عَرّفَ اين خلدون الوراقة فقال: «هى عملية الانتساخ والتصحيح والتجليد 
وسائر الأمور الكتابية»!") . ولقد كان الواقع فى بغداد فى أواخر القرن الثانى الهجرى 
مهيأ لظهور صناعة الورق والوراقة وانتشارها حيث عَجَلت حركة التأليف والترجمة 
وازدهارها وظهور مجالس الإملاء التى نتجت عنها كثرة التأليف وكون بغداد عاصمة 
الخلاقة ومركز الحضارة الإسلامية أصبحت موطنا ركيسا من مواطن النشاط العلمى 
والفكرى , فلا غرابة أن تظهر وتتنمو صناعة الورق والوراقة فى بغداد وتزداد فيها 
حؤانيت الورق (مصانع الورق) ازديادًا كبيرًا حيث بلغت فى القرن الثالث الهجرى أكثر 
من مائة حانوت , واتسعت هذه الحوانيت لتكون مكانا لنسخ الكتب وبيعهاء وملتقى 
لرجال العلم والفكر والأدب؛ فمارس هذه المهنة أعلام من الإخياريين والرواة والقضاة 
والنحاة والأدياء والكتبيين وغيرهه0". 

ولقد كان الورق الذى يصنع فى الصين وسمرقند وخراسان من قطع الحرير 
والكتان؛ إلا أن غلاء هذه المواد وندرتها فى البلاد العربية دعا إلى استخدام مواد بديلة 
عنها ومتيسرة, وهى الألياف والقطن والقنب والخرق الباليةء وهنا يبرز دور الإبداع 
والابتكار فى العقلية العربية التى لم تتقل دون تجديد وإبداع بل أضافوا أسسا جديدة 
فى صناعته أعطت للورق ألوانا وصفات متميزة . وقد كان الورق البغدادى معرومًا 
بجودته؛ فاستبدل الكاغد اليغدادى بسجلات الدولة المصنوعة من الجلد والقرطاس 
فى أيام الخليفة هارون الرشيدء وشاع استخدام الورق فى القرنين الثالث والرابع 
الهجريين» ورخص ثمنه. وانتقلت صناعته من بغداد إلى دمشق وطرابلس وطبرية فى 
)١(‏ الأعلام 171/0 178 . 


0غ( مقدمة ابن خلدون: دار العودة - بيروت: ١لمؤةا. ١‏ 
(؟) الوراقة والوراقون فى الإسلام. حبيب زيات - مجلة المشرق - بيروت 514١م‏ . 
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القرن الرابع الهجرى. وإلى مصر فى حدود القرن الخامس الهجرى! : ولكن بقى 
القطع البغدادى أكثر جودة من الحموى وغيره: وقد عرفته أوريا عن طريق التجارة . كما 
أن الورق السمرقندى استمر بجودته وصفاته؛ وكان يحمل إلى حواضر العالم الإسلامى 
آنذاك لاستعماله . 

ولقد كان الورق العريى على أنواع عدة منها : الورق الطلحى . والورق الجعقرى؛ 
والورق السليمانى؛ والورق الفرعونىء والورق النوحى, والورق الطاهرى/". والورق أو 
الكاغد المنصورىء؛ نسبة إلى منصور بن نصر بن عيد الرحيم الكاغدى المتوفى 
477ه("). وكانت فى بغداد أسواق فيها حوانيت لصناعة الورق وبيعه. وقد نقل ابن 
خلكان عن الصولى أنه فى ذى القعدة من سنة (؟1؟17ه) «وفع بالكرخ حريق عظيم من 
حد طاق التكك إلى السماكين وعطف على أصحاب الكاغد وأصحاب النعال»!') وأشار 
ياقوت الحموى فى المائة السابعة للهجرة إلى محلة دار القز ببغداد فقال : «إتها محلة 
كبيرة بيغداد فى طرف الصحراء ... بين البلد وبينها اليوم نحو فرسخ ... وكل ما حولها 
قد خرب ؛ وفيها يعمل اليوم الكاغدءل") . 

وتلقد تطورت صناعة الورق وأصبحت رائجة ومجزية وتزايدت أسعار النسخ حتى 
ارتفعت خلال قرن واحد عشر مرات ٠‏ وقيل: إن مالك بن دينار المتوفى سنة ١11١ه2(')‏ 
كان يكتب حتى المصاحف بأجرة: ويروى لنا الخطيب البغدادى أن يعقوب بن شيية بن 
الصلت السدوسى المتوفى سنة (717ه) «كان فى منزله أريعون لحافا لمن يبيت عنده 
من الوَرّاقين لتبييض المسند ونقله؛ ولزمه على ما خرج من المسند عشرة آلاف 
دينار»!"). ويروى ياقوت الحموى أن أبا العباس الأحول كان يكتب مائة ورقة بعشرين 
درهماء وأن القاضى أبا سعيد الحسن بن محمد السيرافى المتوفى سنة (114ه) كان لا 
يخرج إلى مجلس الحكم ولا إلى مجلس التدريس فى كل يوم إلا بعد أن ينسخ عشر 
ورقات يأخن أجرتها عشرة دراهم تكون قدر مؤونته 0 . 


. 181/7 صبح الأعشى‎ )١( 

. الجوانب الفنية ص غ58‎ .١15 -١7 الفهرست ص 55. الورق الكاغد لكوركيس عواد ص‎ )١( 
. الأنساب للسمعاتى ص 1لاغ2‎ )7( 

(غ) صبح الأعشى ١1/ه/-‏ الاغ . 

(0) معجم البلدان لياقوت الحموى 177/7 . 

(1) الفهرست ص51-١٠.‏ الوراقة والوراقون فى الإسلام للزيات ص؟ة . 

(7) تاريخ بغداد /181/١5‏ الوراقة والوراقون للزيات ص١‏ . 

(4) وفيات الأعيان .15١/١‏ الأعلام ١90/7‏ - 1531 . 
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وهكذا تطورت صناعة الورق والورّاقة وشاع استخدامها فى القرنين الثالث والرابع 
الهجريين وما بعدهماء واشتهر فى العصور العباسية بعض الوّراقين ببيع الكتب؛ ولذلك 
كان يقال لهم «الكتبيين» منهم: سعيد بن هاشم الكاغدى:؛ المتوفى سنة (لا8 اه) 
ومنصور بن نصر بن عيد الرحيم: وينسب إليه الكاغد المنصورى(') واشتهر آخرون فى 
العصور العباسية المتأخرة وما بعدهاء منهم: أحمد بن إبراهيم الوطواط. المتوفى سنة 
(14لاه)ء ومحمد بن قاضى اليمن شمس الدين: المتوفى (سنة ١١لاه):‏ وأبو أسحق بن 
إبراهيم الفاشوسة: المتوفى (سنة ”الالاه) . 

وقد تحدث القلقشندى عن صناعة الورق فى العراق فقال: «أجمع رأى الصحابة - 
رضى الله عنهم- على كتابة القرآن فى الرق؛ ويقى الناس على ذلك إلى أن تولى الرشيد 
الخلافة -117١(‏ 197ه/87!- 8١م‏ ) وقد كثر الورق وفشى عمله بين الناس فأمر أن لا 
يكتب الناس إلا فى الكاغد. لأن الجلود ونحوها تقبل المحو والإعادة فتقبل التزويد. 
بخلاف الورق فإنه متى مُحىّ منه فسد وإن كشط ظهر كشطه. وانتشرت الكتابة فى 
الورق إلى سائر الأقطار وتعاطاها من قرب ويعد. واستمر الناس على ذلك إلى الآن»("). 

كما ذكر القلقشندى أن أعلى أجناس الورق فيما رأينا القطع اليغدادى. وهو ورق 
ثخين مع ليونة ورقة حاشية وتناسب أجزاء؛ وقطعه وافر جدّاء ودونه فى الرتبة الشامى. 
وهو على نوعين : نوع يعرف بالحموىء وهو دون القطع البغدادى ودونه فى الرتبة 
والشامى: وقطعه دون القطع الحموى. ودونهما الورق المصرىء؛ وهو أيضا على قطعين: 
القطع المنصورىء وقطع العادةء والمنصورى أكبر قطعا . وقَلّمَا يصقل وجهاه جميعا . 
أما العادة فإن فيه ما يصقل وجهاه ويسمى فى عرف الوَرّاقين : المصلوح . وغيره 
عندهم على مرتبتين : عال ووسطء وفيه صنف لقطع خشن غليظ خفيف الغرف لا ينفع 
به فى الكتابة؛ يتخذ للحلوى والعطر ونحو ذلك0" . 

ولقد وجدنا من خلال دراستنا للمخطوطات فى الفترة العباسية أن قطوع أوراق 
المخطوطات لم تحدد بصورة دقيقة: ولا يمكن تحديد مقاييس معينة لها إلا أن نسبة 
طولها تكاد تكون من ثلثين إلى ثلث ومن ثلاثة أرباع إلى ربع . ورغم الاحتلال الأجنيبى 
ليغداد عام 10601ه/ 1208م فإن صناعة الورق وتجويده لم يظهر عليها أى هبوط أو 
رداءة: بل استمرت كما كانت فى العصر العباسىء ويمكننا القول: إن هذه الصناعة قد 


. 215-477 الأنساب للسمعانى‎ )١( 
. 2845/7 (؟) صبح الأعشى‎ 
. 541/١ (؟) صبح الأعشى‎ 
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تطورت وتحسنت, وتعددت قطوع الورق إضافة إلى استمرار خصوصية الورق البغدادى 
فى الجودة والإتقان . وقد اعتبر القطع البقدادى الكامل - وهو بعرض ذراع واحد 
وبطول ذراع واحد ونصف بذارع القماش المصرى - القياس الأساس فى تحديد أغلب 
قطوع الورق خصوصا الذى كان مستعملا بديوان الإنشاء بمصر؛ حيث ذكرت منه تسعة 
قطوع خمسة منها بغدادية هى: القطع البقدادى الكامل؛ والقطع البغدادى الناقص. 
وقطع الثلثين: والنصف,. والثلث. 

وهناك قطوع أخرى تختلف باختلاف الأغراض التى يستخدم لها الورق . وكان لكل 
قطع من تلك القطوع فلم يكتب به. فللقطع البغدادى قلم مختصر الطومار ٠‏ ولقطع 
الثلثين قلم الثلث الثقيل ؛ ولقطع النصف قلم الخفيف . ولقطع الثلث قلم التوقيعات إلى 
ما أشار إليه القلتشندى . 

وهناك قطوع أخرى اختلفت باختلاف الغرض من استعمال الورق واختلاف اليلدان 
التى تصنعه؛ على أن المخطوطات من مختلف الحقب تظهر لنا أن قطوع الورق 
وقياسات المخطوطات لم تقف عند حدود ومقاسات معينة وإنما كانت تستخدم 
مقاسات تتناسب مع حجم الكتاب وضخامته وسهولة حمله وخزنه ومطالعته . 

وهناك أحجام شائعة ومتداولة تتراوح ما بين (0؟) سم طولا و (70) سم عرضًا 
كحد أعلى و )١0(‏ سم طولا و(١٠)‏ سم عرضًا كحد أدنى: وبين هذين الحدين تتباين 
القياسات . أما القياسات الكبيرة أو الصغيرة التى تتزايد أو تنقص عن هذين الحدين 
فهى موجودة وتصل إلى أضعاف تلك القياسات ولكنها استعملت بصورة محدودة فى ' 
كتابة المصاحف الكريمة وكتب الأدعية والأذكار وألواح الخطاطين وما شابه ذلك. 

وقد وصلتنا نماذج كثيرة بلغت غاية الجودة والإتقان للورق البغدادى الذى تميزت 
صناعته بخصائص فنية دعت إليها الحاجة من استخدام الورق وجعله أكثر مقاومة 
للظروف الطبيعية والعوامل الأخرى التى أدت إلى تلف بعض المخطوطات فى الفترات 
السابقة . لذلك أصيح الورق أكثر متانة وثخنا مع احتفاظه بالنعومة والليونة وطلائه 
بمواد مقاومة للرطوبة والجفاف . 

وقد حافظ هذا الورق على وضعه حتى الوقت الحاضر . وعادة ما يميل لون الورق 
للحمرة أو الاصفرار . ويستخدم فى كتاية المجلدات الكبيرة القطوع على الأغلب . 

ونوع آخر من الورق يمكن أن تسميه بالورق المُطْمّم ٠‏ حيث تكون حاشيته من نوع 
يختلف عن الوسط الذى يكتب به المتن . وعادة ما تكون الورقة الوسطى رقيقة ناصعة 
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البياض صقيلة وتكون الحاشية من نوع الورق السميك وتستعمل هذه الأوراق المطعمة 
فى كتابة المصاحف الكريمة وكتب الأدعية والأذكار وغيرها. وتلصق أوراق الحواشى 
على الورق الأصلى بمواد لصق مختلفة: ثم تصقل وتدلك إلى أن تتساوى وتصبح كأنها 
ورقة واحدة. 

وغالبًا ما يضاف شريط بالمداد الذهبى أو أى لون آخر على مكان اللصق. وقد 
تفنن بعض الصناع فى تلوين الحواشى وتحليتها بالزخارف النباتية والأزاهير والأغصان. 
واستخدم التطعيم كذلك فى صناعة الورق المقوى السميك الذى تكتب عليه اللوحات 
والأدراج الخطية. 

ولا يفوتنا أن نشير إلى استخدام جلود الحيوانات المدبوغة فى كتابة بعض 
المخطوطات والرسائلء بل رسمت عليها بعض التصاوير ؛ كما دبغت جلود الأفاعى 
واستخدم بعضها فى الكتابة . وفى دار المخطوطات العراقية رسالة فى الأدعية كتبت 
على جلد أفعى . وعلى الأغلب فإن استعمال جلود الأفاعى المدبوغة هو وضعها بين 
الأوراق المزوقة للمخطوطات. وهو ما شاع فى القرن العاشر الهجرى (السادس عشر 
الميلادى) وما بعده . والظاهر أن جلد الأفعى يمنع احتكاك الأوراق الجلدية. وقد 
استعملت أوراق رقيقة بدلا من جلود الأفاعى المدبوغة للغرض المذكور. 

وإضافة إلى ذلك فقد استعمل نوع من الورق الأبيض غير الصقيل تظهر عليه 
خطوط مائية أفقية أو عمودية , وأوراق أخرى تحمل رموزا مائية بعضها عبارة عن 
شعارات على شكل طاووس. أو طمغات دائرية؛ أو حروف لاتينية » وهذه الأوراق أوربية 
الأصل استعملت فى تركيا ويلاد الشام ولم تستعمل فى العراق إلا بشكل محدود(). 
نبذة من أساليب صناعة الورق العريبى 

لم تسعفنا المصادر والمراجع بمعلومات كافية عن صناعة الورق العربى؛ وكل ما 
ذكر عنها نصوص بسيطة وقليلة » وهى مع قلتها وبساطتها فإنها مهمة فى إعطاء صورة 
ولو متواضعة عن هذه الصنعة الفنية الحضارية . وقد استطعنا التقاط المعلومات التى 
تجعلنا نقف على بعض الأوجه لصناعة الورق والخصائص الفنية التى أكسبته القوة 
والمتانة والليونة ومقاومة مختلف الظروف دون أن يتعرض الورق إلى التيبس والتكسر 
كما كان يحدث فى الورق الأوربى . 


. 750- 171/1١ + 541 - قنون الكتاب العربى لأسامة ناصر النقشيندى - حضارة العراق 59/9؟‎ )١( 


أسامة ناصر النتشيندى يذه 


والقنب وألياف النخيل والخرق البالية . فكانت هذه المواد تجمع لتغطى حاجة حوانيت 
أو مصانع الورق : وكان الاعتماد بصورة عامة على القطن النقى ذى الألياف الطويلة 
الذى كان أكثر جودة من غيره فى صناعة الورق ٠‏ وتعد ألياف القطن أنقى الصور التى 
يوجد عليها السليلوز فى الطبيعة , والورق المصنوع منه يعتبر من أقوى أنواع الورق 
وأكثرها دوامًا ومقاومة لعوامل التحلل فى البيئة . كما تكون فيه نسبة اللجنين - وهى 
المادة الرابطة بين الألياف - قليلة جدا . 

(واللجنين له بعض الخواص حيث يذوب فى الماء أو المذييات العضوية: ولكنه 
يتاكسد بحامض الكبريتيك) لذلك فإن نسبته المرتفعة فى الورق مضرة تؤدى إلى تفير 
لون الورق وأكسدته وتكسر أوراقه وتيبسها (كما نرى فى الورق الأوريى)؛ ويفضل إزالة 
اللجنين من العجينة وإضافة نسبة من الصمغ العربى والشب لتؤدى وظيفة التماسك 
وصلاية الألياف السليلوزية بالورق . كما يضاف إلى عجينة الورق وسط قلوى يساعد 
على مقاومة التحلل , وقد عرف العرب المواد القلوية وكيفية استخدامها وكمياتها 
وخواصها . 

ولقد كانت المواد السليلوزية تعالج تلحصول على عجينة الورق وتقطيعها فى ماء 
' وضريها وغليها وتحضير عالق مائى بنسبة (0) ألياف إلى )٠٠١(‏ ماء. ويطرح هذا 
المزيج فى منخل أو شبك من السلك لا يسمح إلا بنفاذ الماء فقط ويغمس هذا المتخل 
المزيج فى حوض ماء ويحرك بمعدل معين ويرج جيدا فى أثناء حركته يسارا ويمينا 
فتتشابك الألياف مكونة نسيجا ذا سمك منتظم . 

وعملية الضرب التى أشرت إليها ذات أهمية كبيرة فى صناعة الورق؛ لأنها تساعد 
على زيادة سطح الألياف وزيادة مرونتها وتشابك بعضها ببعض بحيث تقل الفراغات بين 
الألياف؛ وبالتالى تزيد من كثافة الورق المنتج ومن قوة الشدة والثنى . وليس لعملية 
الضرب تأثير كيميائى؛ وتأثيرها الطبيعى جيد جذا . وأحيانا كان يستخدم الهاون 
الخشبى لهرس المواد السليلوزية (الخامات) وتقطيع الخرق إلى قطع صغيرة . 

وبعد عملية الضرب تمرر العجينة على شبكة المنخل لنفاذ الماء من ثقوب المنخل 
أو الشبكة كما ذكرناء ثم تمرر العجينة بعد ذلك بين أسطوانتين كابستين لإزالة الماء 
واندماج الألياف. ثم ترفع الصحف وتقلب بخفة وسرعة فوق لبادة وتوضع فوقها لبادة 
أخرى لتكون جاهزة لاستقبال صحيفة أخرىء وهكذا تتعاقب الصحائف وقطع اللباد 
الواحدة فوق الأخرى حتى تصل إلى نحو 16١‏ ورقة ثم يعصر بمكبس لإزالة الماء 


0 استخدام الورق وصناعته فى الحضارة العريية الإسلامية 


المتبقى: ويعد إخراج الورق يكبس ثانيا إلى أن يصبح مستويًا وأملس. 

ولإكساب السطح الملاسة المطلوية يدلك سطح الورقة بحجر أملس . وقد 
استخدمت بعد ذلك مطرقة صقل يدق بها الورق حتى يكتسب سطحا أملسء ثم ابتكرت 
أسطوانات خشبية يمرر الورق بين زوجين منها تحت ضغط مناسب » وبعد ذلك تجفف؛ 
مما يؤدى إلى تماسك مياشر وتحول الألياف إلى صحيفة ورق حقيقية تكتسب القوة 
والمتانة من هذه العملية . 


إلا أن هذا الورق المصنع من الألياف يكون مساميًا وغير ملائم تلحير السائل . 
لذلك تضاف مواد مالثئة على سطح الورق المصنع مكونة من النشاء والصمغ العريبى 
(الروزين) والجيلاتن وبودرة التلك: ثم يطلى الورق بالشب حيث تنفذ المواد المالكة 
والمثبتات بين الألياف وفوقها وتغلق المسامات وتجعل الورق أقل قابلية لامتصاص 
السوائل: ويكون الورق مناسبا للكتابة بالحبر السائل؛ ويحول ذلك دون تسرب الرطوية. 
كما تطلى بعض الأوراق بالصبغات الطبيعية التى تضاف إلى العجينة لتكسب الورق 
اللون المناسب وتقلل من شدة بياضه الذى يؤثر على العين فى أثناء استخدامه فى 
الكتابة أو القراءة؛ وهى ميزة أخرى لها أثرها الكبير فى خدمة العلماء وحفظ نظرهم 
ومساعدتهم فى أثناء نسخ كتيهم وتآليفهم . 

الورق المقَوى 

وهو الورق الذى يستخدم فى صناعة أغلفة المخطوطات. الشبيه (بالكارتون)؛ وقد 
ذكر صناعته السفيانى فى كتابه: (صناعة تفسير الكتب وحل الذهب1') ويعمل من لصق 
كل ورقتين مع بعضهما بالنشاءء. وتدلكان إلى أن تتخلص من مواد اللصق وتتركها إلى أن 
تجف. ثم تأخذ ورقتين وتعمل فيهما كما عملت فى الورقتين اللتين قبلهما حتى تلتقى 
الأوراق كلهاء وانشرها فى مكان حتى تجف تماماء ثم الصق الأوراق المتجمعة مع 
وضعها تحت ضغط مناسب يؤدى إلى تماسك الأوراق ومتانته. ثم يقطع حسب 
استخدامه فى تجليد المخطوطات. 

وأخيرًا.. وجدنا فى أغلفة يعض المخطوطات أن أوراق مخطوطات استعملت فى 
عمل الورق المقوىء من بينها أوراق مهمة لمخطوطات قديمة ونادرة!. 


. صناعة تفسير الكتب وحل الذهب لأحمد بن محمد السفيانى. طبع باريس 19176 لص ولل7ا‎ )١( 


صوص ترأثيذ 


فهرس قتي لخزانذ إلتربة الأتقرفية 
درأسة وتكقيق ونقتر 
سعيد ضامن الإومانج!*) 


تُعرّف الفهرسة بأنها عملية الوصف المادى والموضوعى للكتب. وفن تطبيقه على 
أوعية المعلومات بمختلف أنواعها وأشكالها. لذا فهى عصب العمل الفنى بالمكتبات 
ومراكز المعلومات: وناتج هذه العملية - الفهرس - هو أداة ومفتاح الوصول لتلك 
الأوعية فى مكان وجودها. 

وهذه العملية ليست نشاطًا كماليًا أو اختياريًا تمارسه المكتبات: وإنما هى حاجة 
أساسية للعمل يدعو إليها الهدف الاسترجاعى والتنظيمى للمعلومات. والمكتبات 
الإسلامية فى العصور الوسطى خَبرّت هذه العملية و طيّقتها؛ إذ تزخر كتب التراث 
بشذرات إخبارية عن فهارس المكتبات الإسلامية, وأقدمها ما تعلق ببيت الحكمة 
العياسى؛ ففى قصة وردت بصدد كتاب جاويذان خرد (يتيمة السلطان) أن المأمون "دعا 
بفهرست كتبه. وجعل يقلبه فلم ير لهذا الكتاب ذكرًا؛ فقال : كيف يسقط ذكر هذا 
الكتاب عن الفهرست”37). ولم تكن مكتبات الشام بمنأى عن هذا التوجه؛ فكانت مكتبة 
مرتضى الدولة') فى قلعة حلب سنة (7٠14ه/6١١٠م)‏ " مفهرسة بخطه فى دَرّج "7) 

إلا أن هذه النصوص الإخبارية لا تقدم صورة واضحة عن ماهية فهارس المكتبات 
الإسلامية فى العصور الوسطى.: لأنها لا توضح كيفية ترتيب المواد ضمن الفهرس ٠‏ ولا 
تفصح عن البيانات الببليوجراذية المعطاة عن كل كتاب؛ وبالتالى لا تصرح بوظائف تلك 
الفهارس. ولن تُجلى هذه الغيشة عن الصورة الحقيقة لعملية الفهرسة عند المسلمين 
سوى بالوقوف على فهارس المكتيات العائدة لتلك الحقبة؛ وإخضاعها للدراسة والبحث. 

وقد بدأ الأستاذ إبراهيم شبوح هذا المشوار عندما أماط اللثام عن فهرس جامع 
القيروان0). ثم ذكر صلاح الدين المنجد فى كتابه [قواعد فهرسة المخطوطات 
* طالب دكتوراه - كلية الآداب - جامعة القاهرة. 
)١(‏ محمد كرد على؛ رسائل اليلقاء : 48٠‏ . 
(؟) هو ابو نصر منصور بن لؤْلؤ , تولى إمارة حلب سنة 794 ه/ 4١٠٠م.‏ "وكان ظالمًا عسوفًا فأيفضه 

الحلييون وهجوه هجوا كثيرًا" ابن العديم : زيدة الحلب :ج ١‏ / ل/الا١‏ . 

(؟) ابن العديم : المرجع السابق :ج ١‏ / 147 . 


)غ0( إبراهيم شبوح: سجل قديم لجامع القيروان. مجلة معهد المخطوطات العريية. مج ف ج71 (نوفمير 45ة١),‏ 
ص ص 795 - 5797 , 


يف فهرست كتب خزانة الترية الأشرفية: دراسة وتحقيق ونشر 


العربية](')أن الدكتور رمضان ششن - من جامعة إستانبول - عثر على مخطوطة فى 
مكتبة الفاتح عنوانها: [فهرست كتب خزانة الأشرفية] والنزر المعطى عن هذا الفهرست 
كان له كبير الأثر فى تتبعه؛ ويسر رب العالمين مهمة السفر فى إثره وإخضاعه 
تللدراسة. 

وأبدأ بالتعريف بالملك الأشرف ويتريته. ثم أتناول الفهرست بالدراسة. الملك 
الأشرف هو موسى بن السلطان الملك العادل؛ رجل حاد الذكاء. متذوق للشعر ناظم له: 
أجاز لأريابه الجوائز النفيسة!') وقرّب العلماء والأدباء لبلاطه وأجزل لهم العطاء حتى 
إنه أعاد تلأذهان سيرة البرامكة مع ذوى النهى (). توفى سنة (750ه/777١م)‏ ودفن 
بقلعة دمشق. إلى أن بُّنيت له ترية جوار الكلاسة بالجامع الأموى فتقل إليها 0 ) ورتب 
فيها قرَّا0) وبعد ذلك وضع فى هذه الترية خزانة كتبء أطلق عليها الخزانة الأشرفية, 
أو خزانة التربة الأشرفية. وهى التى زارها ابن خلكان ورأى فيها «ديوان ابن أبى الصقر 
الواسطى» الفقيه الشافعى (ت157ه/7١١1م)0')‏ كما اطلع فى هذه الخزانة على «ديوان 
بمجلد كبير»لأبى السعادات اليهاء الستجارى (ت777ه/1770م) 7(). وممن أوقف الكتب 
على هذه الخزانة الشيخ أيو عيدالله محمد بن عبدالخالق بن مزهر الأنصارى ( ت 
ه/ ١1191م)0).‏ ويجود النص الترائى بذكر واحد من خَرّنة0') هذه المكتبة وهو 


. 7٠٠١ صلاح الدين المنجد‎ )١( 

(؟) الصفدى, تحفة ذوى الألياب. ج ؟ /ر 7773175 . 

(؟) الذهبىء تاريخ الإسلام .ج 778/47 - 775, الصفدى : تحفة ذوى الألباب , ج ؟ / ١١4‏ . 

(2) يقول أبو شامة (ت 176ه) مؤرخ الدولتين النورية والصلاحية؛ والمعاصر زمانيًا ومكانيًا للملك الأشرف 
موسى: ودفن بالقلعة إلى أن بنيت له ترية جوار كلاسة الجامع فنقل إليها' أبوشامة: الذيل على 
الروضتين: 110. أى أن بناء الترية كان بعد وفاة الملك الأشرف. ويالتالى من المستحيل أن يقوم هو بوقف 
كتب عليهاء وهذه الرواية تعتير مصدرًا مقارنة مع ما أورده الصفدى (ت 14/اه) والبعيد أكثر من قرن عن 
الواقعة حيث قال: وعسّر (أى الملك الأشرف) بدمشق, دار الحديث, التى تحت القلعة. وعمّر التربة التى 
بجوار الكلاسة. ووضع فيها الكتب النفيسة المليحة, من كل نسخة عدة نسخ"' الصفدى: تحفة ذوى 
الألباب؛ ج .١77/7‏ والذى يقول فى موضع آخر: "ودفن (أى الملك الأشرف) بالقلعة ونقل تابوته إلى تربته 
جوار المدرسة الكلاسة بعد أريعة أشهرالصفدىء تحفة ذوى الألياب؛ ج 170/7. فلو كانت الترية عامرة 
قبل وفاته فلماذا يدفن بداية بالقلعة, ثم ينقل جثمانه بعد أربعة أشهر إلى الترية؟! وأغلب الظن أن هذا 
الوقف كان على خزانة دار الحديث الأشرؤية: وعلى نص الصفدى هذا اعتمد الدكتور العش؛ فقال: إن 
الملك الأشرف وضع فيها الكتب الكثيرة المليحة, انظر يوسف العش: دور الكتب العربية: .7٠١‏ 

(5) للاستزادة حول هذه الترية انظر التعيمى: الدارس فى تاريخ المدارسء ج 574/7 - 709 . 

(1) ابن خلكان؛ وفيات الأعيان, ج ؛ / 20٠‏ . ترجمة ابن أبى الصقر الواسطى. 

(0) المرجع السابق. ج 3١5 / ١‏ . 

(8) التعيمى: المرجع السابق, ج ؟ / /اا7 . 

(9) المرجع السابق ج ١‏ / 5817 . 


سعيد ضامن الجوماتى إزفا 


القاضى صدر الدين ين الآدمى (ت "الله 517 ١م)‏ (0. 

وتبقى الهدية الكبرى المٌّخدّفة عن قساوة الزمن هى فهرست هذه الخزانة: 
وبإخضاعه للدرس والتحليل سيتم الوقوف على وظائفه. وطرق ترتيب المفردات فيه 
وعناصر الوصف اليبليوجرافى المستخدمة؛ ومن ثم على منتهجية ع الفهرسة فى 
القرن التاسسع الهجرى/ الخامس عشر الميلادى. 


والفهرس موجود فى مكتبة الفاتح بإستانبول ضمن المجموع رقم (0877)؛ تحت 
الرقم (749- 77/7) وهو فى 74 لوحة. ويرجع تاريخ نسخه إلى القرن التاسع الهجرى(", 
وقد خضع لعملية مراجعة, يدليل ما جاء فى الفواصل بين عتاوين الكتب. وييدأ الفهرس 
باختصار صحيح مسلم للملك الكاملء الأربعون الجهادية للمرادى: إيضاح الوقف 
والابتداء لابن الأنبارى. وينتهى بشعر قيس الرقيات مخروم الأول؛ مجموع الهدية ناقصة 
من أولهاء والمقصور والممدود له. مجموع اللطائف. 

أما دراسة هذا الفهرست فستقوم على ثلاثة محاور: الأول: طريقة إخراج وترتيب 
المفردات. الثانى: عناصر الوصف البيليوجرافى. الثالث: الوظائف التى قدمها . 
طريقة إخراج وترتيب المفردات داخل فهرست كتب خزانة الأشرفية 

جاء هذا الفهرست على شكل كتاب؛ وانداحت مفرداته متتالية وراء بعضها البعض. 
دون أى تفقير للنص؛ فبدايات الحروف وأرقام الخزائن دُمجت فى السياق؛ لكن فُصل 
بين كل عنوان والذى يليه بمسافة بسيطة؛ إلا فى قسم المخاريم فقد ضاعت هذه 
المسافة الفاصلة بين العناوين ليأتى هذا القسم كتلة واحدة. وغاب عن هذا الفهرست 
أى نوع من أنواع الترقيم . كما خلا من الإعجام فى الكثير الغالب. وبلغ عدد عناوين 
الكتب التى سجلها 177١‏ عنونًا() والنسخ المكررة 044 نسخة: والمجاميع 7١8‏ 
مجاميع. 


(1) خير الدين الزركلى؛ الأعلام 7/0 -4. 

(1) ذكر رمضان ششن أن هذا الفهرس كتب فى القرن الثامن الهجرىء انظر ششن رمضانء مختارات من 
المخطوطات العريية النادرة فى مكتبات تركياء 895 . لكن ورد فى هذا الفهرس كتاب للباعونى ( ت 
١/امهم)‏ وبالتالى يمكن إرجاع هذا الفهرس للقرن التاسع الهجرى. 

(؟) أما عناوين المجاميع قمن الصعب حصرها؛ لأن المفهرس ‏ فى أحيان كثيرة لم كرفا أو استعاض 
عنها ب (وغير ذلك). 
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طريقة ترتيب المغردات 

-المدخل: تم اعتماد العنوان كمدخل رئيس لجميع محتويات المكتبة حتى 
عناوين. 

- الترقيب: رُتبت العناوين فى الفهرست هجائيًا - من الألف إلى الياء(') مع 
ملاحظة غياب حرف الضادء وأغلب الظن أن سيب هذا الغياب هو عدم وجود أية 
عناوين بهذا الحرف فى المكتبة - وذلك بمراعاة الحرف الأول فقط ء ومع ذلك وقع 
النتهوس ف بيسن الأحياق فى بشطا فى الترقب ليجات هادخل كديا تحت الخرف 
الخاطة ), 

وتحت كل حرف رتبت الكتب حسب الحجم: فهو يذكر الكتب الكبيرة أولاً: ثم يقول: ' 
أولى الصغفار. ولا بد من الإشارة هنا إلى أن المكتبة كانت مقسمة إلى خمس عشرة 
خزانة للكتب الكبيرة: وثمانى خزائن للكتب الصغيرة: والذى هدى إلى هذا التصور: 

الأرقام التى جاءت فى الفهرست؛ فمثلاً يقول : الألف الأولى: ثم يسرد تحتها 
أسماء الكتب : اختصار صحيح مسلم تلملك الكاملء الأربيعون الجهادية للمرادى؛ إيضاح 
الوقف والابتداء لابن الأنبارى... (يلاحظ غياب الثانية, والثالثة؛ وذلك لعدم وجود كتب 
يحرف الألف فى هاتين الخزانتين). ثم يذكر الرابعة: إصلاح المتطقء أدب الكاتب, 
ألفاظ عيد الرحمن... الخامسة الأوراق للصولى... ثم يذكر السادسة: السابعة:ء الثامتنة, 
التاسعة. العاشرة (الحادية عشرة لم تذكر لنفس السبب) الثانية عشرة , الثالثة عشرة 
(الرابعة عشرة لم تذكر) . الخامسة عشرة: ثم يذكر أولى الصغار (ثانية الصفار لم 
تذكر)؛ ثالثة الصغارء رابعة الصفارء ثم ينتقل لحرف الياء. 

والدليل الثاتى ما ذكر فى قسم المخاريم: نهج البلاغة ناقصة تقلت إلى الرابعة 
عشرةء مروج الذهب نقلت إلى الرابعة عشرة. فتوح مصر نقلت إليها أيضا. أى أن هذه 
الرابعة عشرة هى مكان؛ وما دامت عملية النقل نتم فى مكتبة. والمقصود بالنقل هو 
الكتب. فلا بد أن يكون هذا المكان المنقول إليه خزانة. 


والدليل الثالث ورد فى حرف اللام : كتاب [لمع من أخبار البرامكة] كرره المفهرس 
ش )١(‏ ذكر صلاح الدين المنجد: أن الفهرس انتهى عند حرف الميم؛ انظر صلاح الدين المنجد, قواعد فهرسة 


المخطوطات العربية . ص ٠١‏ . و هذا خطأ فالفهرس مكتمل حتى حرف الياء. 
(؟) انظر عناوين الكتب فى حرف العين؛ على سيل المثال. 


سعيد ضامن الجومانى 7 


مرتين وبشكل متعاقبء فى الأولى ذكره تحت ثالثة الصغار: وفى الثانية تحت خامسة 
الصغار . وكأن المفهرس كان يقف أمام كل خزانة ويسجل ما جاء فيها بهذا الحرف. ثم 
ينتقل للتالية فيثيت ما جاء بها بنفس الحرفء وهذا لأنه يريد تحديد مكان كل عنوان 
فى المكتبة. 

والدليل الرابع ما أثيتته الإحالات: وذلك كما يلى('): 


-١‏ أن الإحالة التى ريطت بين العنوان الأصلى للكتاب والعنوان البديل له أوضحت 


أن الكتاب فى نفس المكان. 

؟- أن الإحالة التى ربطت بين العمل الرئيس والعناوين التى يتضمنها بينت أن 
الكتب فى نفس المكان. 

؟- أن الإحالة التى ريطت بين المتن وقسم المخاريم أو العكس أظهرت أن الكتاب 
فى نفس المكان. 


والإحالات هى الأعصاب الواصلة بين أطراف الجسد الواحد مهما تناءت مكانياء 
وهذا الفهرست بما اشتمل عليه من عنوان بديل: وعناوين مستقلة ضمن عمل آخر, 
وقسم خاص بالمخاريم لهو أحوج ما يكون إليهاء ومما يسر على المفهرس استخدامهاء 
طريقة التنظيم المتبعة والتى مكنته من الريط حسب الحرف بداية؛ ثم حسب الخزانة 
ثانيّاء وبالتالى تم استعمال الإحالات فى الحالات التالية: 

- فى حائة العنوان اليديل مثل: * المستظهرى فى التاريخ وذكر فى الألف0). 
ويلاحظ أنَّ هذه الإحالة لم تلتزم مع باقى الحالات المماثلة مثل: غزل ابن هانى هو در 
المعانى فى غرر ابن هانى 29 

- فى حالة الكتاب المتضمن أكثر من عنوان مثل: ثالثة الصغار " تحفة الظرفاء فى 
تاريخ الخلفاء, معه قصيدة الأعشىء ونذكره فى القاف" (') وفى حرف القاف ذكر ثالثة 
'قصيدة الأعشى وتحفة الظرفاء ذكرت فى التاء" ). أى أن المفهرس فى هذا المثال 
صنع إحالة تبادلية وهو جهد طيب يُحسب لهء لكن هذه الإحالة لم يتم استخدامها فى 


)١(‏ انظر الأمثلة فى فقرة الإحالات. 
(؟) فى الفهرس: رقم 938 . 
(؟) فى الفهرسء رقم 97/ا . 
(8) فى الفهرس: رقم 78١‏ . 
(0) فى الفهرس؛ رقم 4207١‏ . 
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كل الحالات الشبيهة بدليل ما جرى مع كتاب * إعراب سورة الإخلاص يتضمن أمثالاً عن 
على بن أبى طالب ووصية لولده رضى الله عنهما" (2 . 

- فى حالة الكتاب الناقصء وهنا يلاحظ ما يلى: 

-١‏ كتاب ضمن متن الفهرست وبتّجل عنده: ' ناقص ذكر فى المخاريم' مثل 
الخامسة عشرة " الحيوان للجاحظ ناقص ذكر فى المخاريم"9) وى حال تتبع هذا 
الكتاب فى قسم المخاريم ضمن الخزانة الخامسة عشرة يتم العثور على " الحيوان 
للجاحظ ينقصه " ولم تذكر عنده أية إشارة لوروده فى المتن. 

؟- كتاب ضمن قسم المخاريم وسُجل عنده: ' ذكر فى العين ' مثل الثانية ' من 
عوالى الفراوى ذكر فى العين”: وفى حال تتبع هذا الكتاب فى المتن ضمن حرف العين, 
الخزانة الثانية يتم العثور على " من عوالى الفراوى"() ولم تذكر عنده أية إشارة لوروده 
فى قسم المخاريم. 

والجدير بالذكر فيما يخص النواقص أن هناك كتبًا كثيرة جاءت فى قسم 
المخاريم: ووردت قيلاً فى المتن إلا أن المفهرس لم يذكر بجانبها أنها ناقصة؛ ولم ينوه 
فى قسم المخاريم على مكان ورودها فى المتن؛ وهذا موطن آخر على عدم استقرار 
المنهجية على طول العمل!"). 

- فى حالة الكتب المُزحزحة مثل الثانية ” نهج البلاغة ناقصة تقلت إلى الرايعة 
عشرة" وفى حال تتبع هذا الكتاب فى المتن ضمن الخزانة الثانية. حرف النون: يتم 
العثور على “نهج البلاغة من كلام أمير المؤمنين على بن أبى طالبء كرم الله وجهه؛ مت 
نسخ” 7) ولم تذكر عنده أية إشارة تفيد زحزحته من الخزانة الثانية إلى الخزانة الرابعة 
عشرة. وهنا ضرية فأس فى الأساس الاسترجاعى الذى جاهد المفهرس على صنعه(). 


وبالتالى فإن الاحالات فى هذا الفهرست ظهرت ينوعين تيادلية: وياتجاه واحد. 


. ١5 فى الفهرس . رقم‎ )١( 

(؟) فى الفهرس , رقم 54١‏ . 

(؟) فى الفهرس .» رقم /الالا . : 

() انظر الكتب غير المرقمة فى قسم المخاريم. 

(0) فى الفهرس . رقم 114١‏ . 

(1) وذلك عبر ترتيبه للمفردات حسب الترتيب الهجائى تبعا للحرف الأول ؛ ثم عبر حجم الكتب وخزاناتها. 


سعيد ضامن الجومائى يفا 


لكن أهم ما فى الموضوع أنه لم يتم الالتزام يذكرها مع كل مفردة تنطبق عليها شروط 
الإحالة. ْ 
عناصر الوصف الببليوجرافى فى الفهرست 


أ- الكتب 


[/1- الموضوع. وقد ظهر تحديد موضوع الكتاب فى مواطن نادرة جدًا بحيث لم 
يشكل هذا النهج ظاهرة فى الفهرست, مثل: " لمع ابن الستّراج فى علوم الصوفية" () 

5 مم 
و'عدة الكتاب وذخيرة الآداب فى الترسل" 9) 

1/؟- العئوان: ظهر العنوان فى هذا الفهرست يعدة أشكال هى : 

-١/7/1‏ العنوان الكامل ؛ لم يشكل هذا العنوان ظاهرة فى الفهرست. وإنما برز 
بأمثلة قليلة بين الفينة والأخرىء ومثاله: " اعتلال القلوب'9) و" الإمتاع والمؤانسة"9) 
اعتيار الصيغة المختصرة للعنوان هى الصفة الرسمية فى إثباته. ومن أمثلته: "الإنصاف 
لابن الأنبارى” 9 . 


1///*- العنوان البديل: سلك المفهرس فى هذا النوع دريين: الأول: ذكر فيه 
الكتاب فى موضعين حسب الترتيب الهجائى للصيفتين: وريط بينهما بإحالة. مثاله: 
الخامسة " الاستظهار أمر القضاة وهو المستظهرى” 9 جاء فى حرف الألف: 
والخامسة " المستظهرى فى التاريخ وذكر فى الألف9". الثانى : ذكر فيه الكتاب فى 
موضع واحد حسب الترتيب الهجائى للصيغة الأولى؛ ولم يعمد إلى ذكره مرة ثانية فى 
موضعه حسب الترتيب الهجائى للصيغة الثانية. مثاله: " اسم المفعول الثانى لابن جنى 


. 481 فى الفهرس ؛ رقم‎ )١( 

(9) فى الفهرس . رقم 7/7١‏ . 

(؟) فى الفهرس ؛ رقم 1١١‏ . 

() فى الفهرس . رقم 09 . 

(0) فى الفهرس , رقم 70 وأصله [الإنصاف فى مسائل الخلاف] انظر حاجى خليفة. كشف الظنون: ج 
١1و‏ وانظر أيضًا إسماعيل اليقدادى: هدية العارفين: ج ١‏ / 015 . وفيه: [الإنصاف فى مسائل 
الخلاف بين البصريين والكوفيين] 

(1) فى الفهرس . رقم 4؛ . 

(7) فى الفهرس . رقم 9534 . 
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ويُعرف بالمعتصب"(') جاء فى حرف الألف: ولم يرد له ذكر فى حرف الميم. 


أ/ر"/غ- العنوان الشارحء وظهرت هذه الصيفة فى أمثلة قليلة مثل"الوجوه 
والنظائرء وهو ما اتفق لفظه واختلف معناه" ). 


أ/7/- العنوان المسكوت عنه. كان حرص المفهرس كبيرًا على تسجيل عناوين 
الكتب؛ فلم يُؤْخَذ عليه إغفال العنوان إلا فى مواضع قليلة مثل: "سيبويه تاه" 9 واصتردر 
مجلدان” 2( 


أ/"- المؤلف: بالغ المفهرس فى سياسة الاختصار عند بيان المسؤولية الفكرية: 
فلم يثبت الاسم الكامل للمؤلف ولو مرة واحدة: وإنما اكتفى بذكر اسمه المختصر 
بالجزء الأشهر. وأحيانًا كثيرة كانت أسماء المؤلفين هى الرؤوس التى أينعت وحان 
اقتلاعها؛ ويالتالى برزت أسماء المؤلفين فى هذا الفهرست بالأشكال التالية: 

-١//1‏ المؤلف مختصرًا بالجزء الأشهرء وهو الشكل الأكثر ظهورًا ومن أمثلته: 
"معالم التنزيل للبفوى”' "). 

1/؟/"- المؤلف مختصرًا بإخلال؛ فعندما يفقد اسم المؤلف المختصر غرضه 
التوثيقئ يصبح الاختصار مخلاً ومضللاًء ومن أمثلته فى القهرست" الناسخ والمنسوخ 
نيب . 


)١(‏ فى الفهرس: رقم 57 . ' ابن جنى - عثمان بن جنى- بكسر الجيم وتشديد النون- أبو الفتح الأديب 
الموصلى. كان أبوه “جنى" مملوكا روميًا لسليمان بن فهد الموصلى. توفى ببغداد سنة 747 أثنتين وتسعين 
وسبعمائة. له من الكتب: اسم المفعولء" إسماعيل البغدادى. المرجع السابق ج ١‏ / 107 . وهنا لم يشر 
إسماعيل البقدادى إلى الصيفة الثانية للمنوان؛ وبذلك يكون فهرس الخزانة الأشرفية قدم معلومات أكثر 
حول هذا الكتاب. 

(1) فى الفهرسء رقم ١١87‏ 'علم الوجوه والنظائرء وهو من فروع التفسيرء ومعناه: أن تكون الكلمة واحدة 
ذكرت فى مواضع من القرآن على لفظ واحد وحركة واحدة وأريد بها فى كل مكان معنى غير الآخر, 
فلفظ كل كلمة ذكرت فى موضع نظير للفظ الكلمة المذكورة فى الموضع الآخر هو النظائر. وتفسير كل 
كلمة بمعنى غير معنى الأخرى هو الوجوه. فإذن النظائر: اسم الألفاظء والوجوه: اسم المعائى. وقد 
صنف فيه جماعة" حاجى خليفة. كشف الظنون.: ج ؟ / 7٠١1‏ . 

' (؟) فى الفهرس . رقم 007: والمقصود "الكتاب" لسيبويه المتوفى. +18 ه . 

(5) فى القهرس: رقم ,/١‏ ' ديوان صردر - أبى منصور على بن حسن الكاتب المتوفى سنة 70غه” إسماعيل 
البقدادى. المرجع السابق :ج 1931١‏ 197 . 

(0) فى الفهرس » رقم 917 والمقصود " معالم التنزيل فى التفسير. للإمام محيى السنة أبى محمد حسين 
ابن مسعود الفراء اليفوى الشافعى المتوفى سنة 017 سمت عشرة وخمسمائة* 

(1) فى الفهرس ٠‏ رقم 1١86‏ هناك أكثر من مُصنّف ييدأ اسمه ب هبة الله وله مُُصدف بعنوان «الناسخ 
والمنسوخ» انظر خير الدين الزركلى: الأعلام؛ ج 8 / ال - 7ل . 


سعيد ضامن الجوماتى الى 


]/؟/؟- عدم ذكر المؤلف: فى أحيان كثيرة استغنى المفهرس عن ذكر المؤلف, 
مكتفيًا بعنوان الكتاب فقط ليأتى الشكل النهائى جسدًا بلا رأس؛ والطامة الكبرى تقع 
عندما يكون لهذا العنوان توائكم كثر؛ فأى المؤلقين هو المقصود؟! مثاله: ' مقاتل 
الفرسانت(). 


1//غ- المؤلف المجهول: على الرغم من أن المفهرس لم يذكر أسماء المؤلفين 
عادة» إلا أنه فى حال كون الكتاب مجهول المؤلف بالنسبة له يذكر ذلك. مثل: بهجة 
الأسرار. مجهول المصنف "9 . وبالرغم من ذلك فقد كشف المفهرس فى بعض 
المواضع عن جهاد توثيقى فى سعيه للتحقق من اسم مَصَتّف الكتاب فقال: ' القسم 
القانى من العتاب أظنه لابن الأثير9”. و " من كتاب مجهول المصنف مبوب وكأنه من 
تأليف الثعلبى؛ وهو مجلد”(*). 


1/؛ - الراوى: وهو شخص ححُق له رواية الكتاب وإقراؤه(") وذلك بعد أن درسه 
بإحدى طرق تحمل العلم الثمانية (). وتبعًا لذلك فهناك اختلاف بين نسخ الكتاب 
الواحد من حيث سنده فى حق روايته. وفى المضمون؛ لذا يعتبر الراوى ورسوخه فى 
العلم. وسنده وقريه من المنهل الأول أى: المؤلفء كما راجحة فى ميزان المخطوطة. 
ومثل هذا الاختلاف فى رواية الكتاب وجد صداه فى فهرست كتب خزانة الأشرفية, 
مثل: ' ديوان أبى نواس؛ رواية حمزة أربع نسخ:ء رواية الصولى اثنتا عشرة نسخة: رواية 


توزون7". 


. 946 فى الفهرس . رقم‎ )١( 

(؟) فى الفهرس ؛ رقم 198 . 

(؟) فى الفهرس . رقم ١7860‏ . 

(5) فى الفهرس . رقم ١716‏ . 

(0) صلاح الدين المنجدء إجازات السماع فى المخطوطات القديمة: مجلة معهد المخطوطات العربية . مج١,‏ 
ج؟ (نوفمبر 1504) ص 777 . 

(1) وهى "أولها: السماع من لفظ الشيخ. ثانيها: القراءة عليه ثالثها: المناولة» رابعها: الكتابة؛ خامسها: 
الإجازة. سادسها: الإعلام للطالب بأن هذه الكتب روايته. سابعها: وصيته بكتبه له. ثامنها: الوقوف على 
خط الراوى فقط". انظر القاضى عياض . الإلماع .ص 758 . . 

(7) فى الفهرس ؛ الأرقام 797, 597, 794 “ديوان أبى نواس حسن بن هانئ الحكمى المتوفى : سنة ١50‏ 
خمس وتسعين ومائة؛ قال : وهو فى الطبقة الأولى من المولدين» وشعره عشرة أنواع؛ وهو مجيد فى 
العشرة . وقد اعتنى بجمع شعره جماعة من الفضلاء: منهم : أبو يكر الصولى. وعلى بن حمزة 
الأصبهانى, وإبراهيم بن أحمد الطبرى. المعروف بتوزون؛ فلهذا يوجد ديوانه مختلفا ' حاجى خليفة: 
كشف الظنونء ج ١‏ / كلا . 
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أ/ه- الناسخ: هذا البيان من الأهمية بمكان . وأهميته هذه لها مسريان رئيسان 
الأول: الناسخ . كشخص ‏ من يكون؟ إذا كان هو المؤلف عزز ذلك من قيمة المخطوطة 
وجعلها النسخة الأم فى صدقها وثباتهاء أو إذا كان أحد العلماء الثقات رفع ذلك من 
شأنها. والثانى: إن اسم الناسخ - إن كان معروفًا- يُعين فى تحديد عمر المخطوطة:؛ أو 
تاريخ نسخهاء والتاريخ ملمح أساسى من ملامح المخطوط وعنصر مهم من عناصر 
تقييمه!') وبرز فى فهرست خزانة كتب الأشرفية مجموعة من الكتب المرقونة بخطوط 
مؤلفيها مثل: " تنوير الغبيش فى فضل السود والحبشء لابن الجوزى وبخطه"7). و" فصل 
فى فضل الفقر على الغنى وبخط شهاب الدين السهروردى'9). وهكذا فإن هذا 
الفهرست عكس ما حوته هذه المكتبة من مجموعات قيمة بخطوط مؤلفيها ؛ أو بخطوط 
علماء ثقات. 

أ/1- بيانات التوريق: من المعلوم أن كل نسخة من الكتاب المخطوط لها شخصية 
مستقلة تبعأ للوسيط المحمّلة عليه. ونوع الخط , ولون المداد. وحجم الصفحة:؛ وعدد 
الصفحات والأجزاء؛ فحتى لو كان الناسخ نفسه فمن الصعب أن يُخرج نسختين 
شقيقتين؛ فبيانات التوريق هذه نقاط احتكام فى عاتم المخطوطات,. ومما ورد منها ضى 
فهرست خزانة كتب الأشرفية: 1 

-١/1/1‏ مادة المخطوط: إِنَّ الوسيط الذى حمل عليه المخطوط مَعلَمٌ مهم فى 
تحديد هويته: 9 أورد المفهرس جملة من هذه المعالم: مثالها: "ختمة كريمة فى درج 
كثير الأذهاب"9) و" دعاء شريف فى رق أسود! 0 
بالكوضى”7). 


وأشعر فى ورق حرير مكتوب 


. 97 عبد الستار الحلوجي: نحو علم مخطوطات عربى:‎ )١( 

(؟) فى الفهرس ؛ رقم 757 . تنوير الغبش فى فضل السودان والحبش - لأبى الفرج عبد الرحمن بن على بن 
الجوزى البغدادى المتوفى سنة 041 سيع وتسعين وخمسمائة" حاجى خليفة:, ٠‏ المرجع السابق» ج ١‏ / 
١‏ وانظر أيضنا " تنوير الغبش فى أحوال الأعيان من الحبش' إسماعيل اليقدادى. هدية العارهين. ج ١‏ 
00١ /‏ . ويلاحظ مدى اختلاف صياغة العنوان بين البيليوجرافيات. 

(؟) فى الفهرس ؛ رقم 877 . " السهروردى - عمر بن محمد بن عبدائله بن محمد بن عمر بن عمويه اليكرى 
شهاب الدين أبو حفص السهروردى اليغدادى الفقيه الشافعى الصوفىء ولد سنة 0415: وتوفى بيقداد سنة 
7 اثنتين وثلاثين وستماثة". إسماعيل البقدادى, المرجع السابق, ج ١‏ / 7/80 . 

(2) فى الفهرس . رقم 717 . 

(0) فى الفهرس . رقم 47٠‏ . 

. . 595 فى الفهرس . رقم‎ )١( 


منميك ضامن الجوماتى م 


أ//8/؟- عدد الأوراق والأجزاء: هو أحد معايير التفريق بين نسخة وأخرى؛: ومن 
هنا كان الحرص على ذكرهاء وبالفهرست - موضوع الدراسة - يُلاحظ أن المفهرس لم 
يعر اهتمامًا لعدد الأوراق» لكنه توقف عند ذكر عدد المجلدات, والأجزاء؛ فقال "صردر 
مجلدان"("). و" الدر مختار ثلاثة أجزاء فى مجلد" 9) . 


1//؟- الحجم : أوضح النديم أنواع الورق إلى عص ره بستة أنواع هى: 
'السليمانى: الطلحىء النوحى؛ الفرعونى؛ الجعفرىء الطاهرى7) كما بيّن فى موضع 
آخر أن هذه الأنواع فيها اختلاف من حيث حجم (قطع) الصفحة؛ فقال: " فإذا قلنا إن 
شعر فلان عشر ورقات فإنا إنما عنينا بالورقة أن تكون سليمانية. ومقدار ما فيها 
عشرون سطراء أعنى فى صفحة الورقة... أبو العتاهية الصورة فى شعره مثل صورة 
بشار. والذى رأيت من شعره بالموصلء نيف وعشرون جزءًاء أنصاف الطلحى" (©). كما 
ظهرت أنواع أخرى من الورق مثل: الجيهانى: والمأمونى: والمنصورىء واليغقدادى: 
والشامىء: والمصرىء وورق أهل الغرب7') ولعل ما ورد فى فهرست خزانة كتب الترية 
الأشرفية هو نوع آخر من أنواع الورق؛ إذ ورد فيه " منتخب الأمثال قطع معتدلى' (2). 

1/1/غ- نوع الخط : ميّز المفهرس بين أنواع الخطوط التى طالعها فقال أدعية 
بخط منسوب”7") و" أدعية بخط كوضى” () و" نحو بخط دقيق" (). 


/1/- لون المداد: ومثاله الوحيد :"أدعية مكتوبة بأحمر و صفر وأسود رد0. 
أ//- الإيضاحيات: وتنقسم فى هذا الفهرست إلى تصاوير: وتذهيب. 
ره /ت/ا- التصاوير: وأمثلتها: " الصادح والباغم مصوراء نسختان” ال" 


. ال١1 فى الفهرس . رقم‎ )١( 

(؟) فى الفهرس ؛ رقم 178457 . 

(؟) الفهرست ١١ ٠‏ . وهذه التسميات منسوية لأشخاص بعينهم. انظر أيمن فؤاد سيد. الكتاب العربى 
المخطوط .ج ١‏ / 74-17 . 

(غ) النديم ؛ المرجع السابق , 14١‏ . 

(0) أيمن فؤاد سيد: الكتاب العربى المخطوط :١ج 5١ - 54 / ١‏ . 

(7) فى الفهرس , رقم ١١١7‏ . 

(؟) فى الفهرس , رقم ١51‏ . 

(4) فى الفهرس . الأرقام 157377 3314 330 . 

(9) فى الفهرس . رقم ١١45‏ . 

. 117 فى الفهرس » رقم‎ )٠١( 

)١١(‏ فى المهرسء رقم 7٠١5‏ " الصادح والياغم؛ منظومة على أسلوب كليلة ودمنة فى ألفى بيت:؛ لأيى يعلى 
محمد بن محمدء المعروف بابن الهبارية: الهاشمى المباسى اليغدادى المتوفى سنة 009 تسع 
وخمسمائة' حاجى خليفة: كشف الظنون: ج >7 / ٠١59‏ . 
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أ/- الوصف المادى: ويُقصد به ما بالمخطوط من تلويث؛ أو ترميم؛ أو خروم: 
وما يحمله من إجازات وسماعات ومقابلات وما شايهها("). 

أ/7/١-‏ المخاريم ( أى النواقص). أفرد المفهرس قسمًا خاصًا لهاء وجعله بنهاية 
الفهرست. ويمكن تلخيص سياسته فى سردها بالنقاط التالية: 

7/1/- تحديد مقدار النقصء ومكانه فى أية نسخة من نسخ الكتاب. مثل” من 
شعر المتنبى وعليه خطه؛ مجلد"0). وقد جاء فى حرف الدال* ديوان المتنبى ثمانى 
نسخ, وفى الثامنة عليها خطه"() أى أن النقص كان فى النسخة الثامنة ويمقدار مجلد. 

أ// 1/1 - تحديد مقدار النقص دون تحديد مكانه بأية نسخة من نسخ الكتاب 
مثل: ' من مجمل ابن فارس أول؛ وأول» ومن نسخة أخرى ثان وثالث7) وقد جاء فى 
حرف الميم " المجمل لابن فارس سبع نسخ” 7( وبالتالى فإن النقص جاء فى ثلاث نسخ 
من تلك السبعة: إلا أنه لم يحدد أيها بالضبط. 

/1/107/- تحديد مكان النقص دون تحديد مقداره. مثل: " نسخة ثالثة من 
التمثيل ذكرت فى التاء”7). وضى حرف التاء * التمثيل والمحاضرة ثلاث نسغ" 0(" أى أن 
النقص جاء فى النسخة الثالثة, لكن لم يتحدد مقداره. 
الديوسي'00. 

يوسى 

0/0/1 - تعليقات وفوائد: ومثالها: ' نسخة أخرى وتماليق وفوائد بخط ابن 
العصاد("). 

/- الملاحظات: زخر هذا الفهرست بكم من الملاحظات المهمة وردت مع بيعض 
المفردات»؛ وهى: 


. عبدالستار الحلوجى؛ المخطوط العريى: 5/الا‎ )١( 
(؟) انظر قسم المخاريم, الخزانة الرابعة عشرة.‎ 
. 759 (؟) فى الفهرس ؛ رقم‎ 

(5) انظر قسم المخاريم. الخزانة الرابعة. 

(60) فى الفهرس ؛ رقم 16١‏ . 

(1) انظر فقسم المخاريم: الخزانة السابعة. 

(0) فى الفهرس ؛ رقم 504 . 

(4) فى الفهرس . رقم ١7٠١‏ . 

(9) فى الفهرس: رقم 585 . 


سعيد ضامن الجومانى 42 


أ/8/١-‏ نسخ الكتاب الواحد. بتتبع عملية الفهرسة المطبقة يمكن القول: إن 
حرص المفهرس على تحديد عدد نسخ الكتاب الواحد واضعٌ جداء لأن هذا التحديد له 
دور مهم فى أية عملية جرد لاحقة,ء لكن تحديد النسخ فى هذا الفهرست بالذات أدى 
خدمة أخرى؛ لاحتوائه على قسم خاص بالمخاريم كما حدث مع نسخة " من شعر 
المتنبى وعليه خطه. مجلد" الآنف ذكرهاء وكذلك ساهم بشكل كبير فى إبراز حجم 
المقتتيات. 


8/1/»- لغة الوعاء. وهى من الملاحظات المهمة فى تحقيق ذاتية الكتاب؛ ويمثلها 
فى هذا الفهرست الأمثلة التالية: " ترسل عجمى” (). وفى مثال آخر بيّن أن الكتاب 
ثنائى اللغة. كما فى "العرييات المنتخبات التى تدخل فى العبادات والكتب. وهى ألفاظ 
عربية مشروحة بالعجمى (). 

8/1 العنوان المتضمن لعناوين أخرى. مثل: " تحفة الظرفاء فى تاريخ الخلفاء. 
معه قصيدة الأعشىء ونذكره فى القاف". و " إعراب سورة الإخلاص يتضمن أمثالا عن 
على بن أبى طالب ووصية لولده رضى الله عنهما". 

8/1/- اختلاف خط الكتاب الواحد: مثل: " من صفة الصفوة أولء وثان: وثالث: 
رقاو وعاشر مختلفة الخط"207). ش / 

4/1/ه- اختلاف خط وقطع الكتابء مثل: ' من قانون ابن سينا ستة عشر مجلدًا 
متداخلة مختلفة الخط والقطع" () . 

/8/- الكتب غير المجلدة: صحيح أن المفهرس لم يذكر عن أى كتاب إن كان 
مجلدًا أم لا؛ إلا أنه ومع ثلاثة كتب فقط , وبقسم المخاريم وضح أنها غير مجلدة: 
وريما يكون ذلك ليحدد النسخة المخرومة بين نسخ هذا الكتاب المتعددة؛ فقال: " من 
يتيمة الدهر؛ بغير جلد". و " من بهجة المجالس: بغير جلد ثانيه" "). و " من شعر ابن 
حجاج بغير جلد” 9) 


. 598411 فى الفهرس . رقم 784 وانظر * علم الترسل " عند حاجى خليفة: كشف الظنون: ج‎ )١( 
. (؟) فى الفهرس؛ رقم 9ه/‎ 

(؟) فى الفهرس ٠‏ رقم 1770 . صفة الصفوة لابن الجوزدى المتوفى 0417ه 

(8) انظر قسم المخاريم؛ الخزانة التاسعة. انظر حاجى خليفة. المرجع السابق. ج ؟ / ١511‏ . 
(5) انظر قسم المخاريم: الخزانة الرابعة عشرة. 

(1) انظر قسم المخاريم. الخزانة فى خزانة سابعة الصغار. 
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ب - المجاميع 


من الطبيعى أن تختلف فهرسة المجاميع عن فهرسة الكتب المفردة تبعًا لطبيعة كل 
منهما(') إلا أن فهرست كتب خزانة الأشرفية لم يمش خطوات ذات بال فى هذا التمييز. 
وكل ما صنعه أنه جعل مدخل كل المجاميع كلمة مجموع: وبالتالى نظمها جميعًا فى 
حرف الميم إلا بضعة أمثلة قليلة تسللت فى غير موضعها هذاء ثم نال الكتب ضمن 
المجاميع ما نال الكتب المستقلة من اختصار وتذبذب فى بيانات الوصف 
البيليوجرافى. والملامح الببليوجرافية التى رُصدت للمجاميع هى: 

ب/١-‏ الموضوع: حُدد موضوع المجموع فى أمثلة قليلة» مثل: "مجموع شعر 
مراث”(). و'مجموع طبى فيه: الرهبان: وجالينوس فى علامات الطبائع: والدلالات على 
معرفة الأوجاع, وعلامات الموت, والأدوية المسهلة" 9) 


ب/١-‏ ذكر جميع العناوين مع المسؤولية الفكرية عن كل عنوان. مثل: "مجموع 


مقصورة ابن دريدء. والمقصور والممدود له, وعن الأصمعى"9). 


ب/5؟- ذكر جميع عناوين المجموع من دون تحديد المسؤولية الفكرية» مثل: 
"مجموع اعتلال القلوب: ومن غاب عنه المطرب0. 

ب/؛- عدم ذكر كامل العناوين والاكتفاء بعيارة (وغير ذلك).: مثل: " مجموع شعر 
فيه عمارة بن عقيل وغير ذلك" 9 . 

ب/ه- تحديد المسؤولية الفكرية عن كامل المجموع: لكن دون ذكر العتاوين: مثل: 
"مجموع ابن شمس الخلافة" © . 

ب/1- تحديد المسؤولية الفكرية عن كامل المجموع مع ذكر كامل العناوين: مثل: 
"مجموع للرازى: إبدال الأدوية. ومنافع الطين ومضارهء وحصى الكلى والمثانة (تاقصة)» 
والأدوية الموجودة بكل مكان؛ وفى الشراب والفصد" (8) 


. 787 - 585 حول فهرسة المجاميع: انظر عيد الستار الحلوجى: المخطوط العربى.‎ )١( 
. 7١ فى الفهرس . المجموع رقم‎ )1( 

(؟) فى الفهرس: المجموع رقم 4١‏ . 

(5) فى الفهرس ؛ المجموع رقم ١51‏ . 

(0) فى الفهرس ء المجموع رقم ١47‏ . 

(1) فى الفهرس . مجموع رقم ١9‏ . 

(70) فى الفهرس ؛ مجموع رقم ١١‏ . 

(8) فى الفهرس ؛ مجموع رقم ١١7‏ . 


سعيد ضامن الجومائى هم 


ب//- تحديد لغة الوعاء داخل المجموع: مثل: " مجموع فضائثل الأعمال للهكارى, 
ووعظ عجمى" )0 5 

ب/1- تحديد العنوان الجامع للمجموع. فى ثلاثة أمثلة بيِّن المفهرس أن هناك 
عنوانًا جامعًا للمجموع: مثل: ' مجموع مترجم ب: نزهة الفريد فيه بيت فى التفسير: 
ورقائق وأخبار وحكايات؛ وسمر نديم الفريد, وولاية عهد المأمون وفوائد” 9) 

ب/خ- تحديد بداية المجموع: مثل: " مجموع أوله: فقه على مذهب أبى حنيفة: 
وبعض ملقيات الفرائضء وقطعة من تعبير الرؤيا" 9) 

ب/ -١ ١‏ تحديد ناسخ المجموع. مثل: " مجموع فوائد تسع قوائم: ذكر أن أكثره 
بخط ابن مقلة"(؛) 
وظائف فهرست كتب خزانة الأشرفية: 

-١‏ حصر وتسجيل المقننيات: نجح الفهرست . إلى حد بعيد ‏ فى حصر وتسجيل 
المقتنيات ليس كعناوين: وإنما ككيانات مادية؛ فقد مرّ سابقًا أن هناك عناوين لم تذكر 
وخاصة فى المجاميع؛ ياستعمال (وغير ذلك): إضافة إلى و ات 
الكتاب الواحد. 

-١‏ وصف المقتنيات: تمّ تفصيل البيانات البيليوجرافية المستخدمة فيما سبق: 
ويمكن القول عن هذه البياتات : 

أ - أنها قدمت بالمجمل صورة كاملة عن خريطة عملية الفهرسة المُطيقة. 

ب- أنه لم ينتظمها خيط واحد مع كل مفردة: أى لم تكن هناك خطة 7 2 منهجية متبعة 
فى تحقيق ذاتية المادة المفهرسة. 

ت- أنها لم توظف لتوثيق الكتاب بالدرجة الأولى؛ فالشكل الأشهر للعنوان هو 
المختصرء وكذلك للمؤلف - فى حال وجوده - فلم يرد اسم المؤلف كاملا على 
الإطلاق. والموضوع ظهر فى مواضع قليلة جداء فى حين تم التركيز على النسخ؛ مما 
جعل روح قائمة الجرد هى المسيطرة. 


. 1١ فى الفهرس , مجموع رقم‎ )١( 
. 7١١ والمجموع رقم‎ :8١ (؟) فى الفهرس . مجموع رقم ثلاء وانظر المجموع رقم‎ 
. 77 (؟) فى الفهرس . مجموع رقم‎ 
. ١8 فى الفهرس . مجموع رقم‎ )5( 


1م فهرست كتب خزانة الترية الأشرفية: دراسة وتحقيق ونشر 


1- تحديد مكان وجود كل مفردة داخل المكتبة لتيسير الوصول إليها: جاءت فى 
الصفحات الأولى من الفهرست مجموعة من الأرقام الفارسية, والرموز( 8 : م ص) فى 
المسافات الفاصلة بين الكتبء واتضح أن هذه الأرقام والرموز إنما تشير إلى رقم 
الرفء؛ وليس إلى رقم الكتاب؛ بدليل: 

- أن أكثر من كتاب أخن ذات الرقم أو الرمزء مثل: " الأعيان والأماثل ؟ ؟ و" الإمتاع 
والمؤانسة ؟ و " الأذكياء لابن الجوزى "؟(0. 
-أن هناك موضعا رمزه 8 تمت الإشارة فى أكثر من مكان إلى أن الكتاب أو النسخة 
موجودة ذيه. مثل:" أمثال أمر الملك المعظم فى ترجمة أخبار العجم 8 نسخة ثانية منه 
فى ع "7و أسماء شعر الحماسة: نسخة ثانية فى 28 () أى أن هذا انل 8 مكان 
ضمن خزانة؛ وبالتالى فهو رف. 

ولكن للأسف لم تظهر أرقام ورموز الرفوف إلا مع أمثلة قليلة لا تشكل نسبة تذكر 
من حجم المقتنيات. وعلى أى حال فقد تحقق لهذا الفهرست إمكانية الريط بين الكتب 
فى الفهرست ومكانها على الرفوف أحيائاء ومكانها فى الخزائن دومّاء وذلك عبر رقم 
الخزانة: ورقم الرف , ولكن ما لا.سبيل إلى إثباته هو هل تمّ تسجيل رقم الرف ورقم 
الخزانة على كل مفردة؟ 

4- معرفة ما يوجد فى المكتبة من كتب لمؤلف معين: يشق على الباحث فى هذا 
الفهرست معرفة ما تقتنيه المكتبة من مؤلفات شخص معين؛ لأن المدخل لم يكن 
بالمؤلف. ناهيك عن أن الكثير من المؤلفين لم تذكر أسماؤهم؛ أو اختصرت بشكل 

0- معرفة ما يوجد فى المكتبة من كتب بعنوان معين: بالرغم من أن المدخل 
الرئيس كان بعنوان العملء إلا أن هناك مشقة - نوعا ما - فى معرفة ما تحويه المكتية 
بعنوان معين؛ لأن المفهرس لم يراع فى الترتيب سوى الحرف الأول؛ لذا على المستفيد 
مطالعة كل الكتب بهذا الحرف حتى يصل إلى مبتغاه؛ ومع ذلك تبقى العناوين التى 
جاءت فى المجاميع معضلة أكبر. 


لل فى الفهرس,. الأرقام مه 5ه 1١‏ . 
(5) فى الفهرس. رقم لاغ . 
(؟) فى الفهرس. رقم 5/اء وانظر رقم 75817 . 


سعيد ضامن الجومانى بار 


1- معرفة ما يوجد فى المكتية من كتب بموضوع معين: كان آخر هم المفهرس 
تحديد موضوع الكتاب؛ فالمرات القليئة التى ذكر فيها موضوع الكتاب تعتير شواذ عن 
باقى سيرته فى العمل؛ فالباحث فى هذا القهرست عن كتب بموضوع معين سيعود 

ممم - 
: ة. * مني 5 5 

- الإعلام الببليوجرافى العام عن كتب المكتبة: بالرغم من تركيز المفهرس على 
تحديد عدد المجلدات؛ والنسخ المكررة من العمل فى المكتبة إلا أنه أهمل الإحصاء 
النهائى لها؛ فالطريقة التى كتب بها هذا الفهرست وأدت الإعلام الببليوجرافى فى 
مهل ٠.60‏ 

وبهذا الشكل فالمستفيد من الفهرست لن يتمكن من الوصول إلى عنوان محددء ولا 
لمؤلفات شخص معين: ولا لكتب فى موضوع بعينه؛ وبالتالى فشل الفهرست فى أن يكون 
أداة استرجاع حقيقية: وانحرف أكثر تجاه أداة الجرد. , 


44 فهرست كتب خزانة التربة الأشرفية: دراسة وتحقيق ونشر 


قائمة المصادر والمراجع 

- إيراهيم شيوح : سسجل قديم لجامع القيروان - مجلة معهد المخطوطات العربية‎ -١ 
. ص ص 84" - "ل؟‎ : ١9651 مج ؟اج؟7 ) توقمير‎ 

7- أبن خلكانء أبو العباس شمس الدين أحمد ين محمد: وفيات الأعيان و أنياء أيناء 
الزمان / تحقيق إحسان عياس: بيروت : دار الثقافقة ‏ 15534 . 

'- أبن العديم ؛ كمال الدين بن أبى القاسم عمر بن أحمد بن هبة الله:زيدة الحلب من 
تاريخ حلب/ تحقيق وفهارس سامى الدهان؛ دمشق؛ المعهد الفرنسى بدمشق 
للدراسات العريية . ١950:‏ . 

- أبو شامة . شهاب الدين عيد الرحمن ين إسماعيل المقدسى : الذيل على 
الروضتين: أو تراجم رجال القرنين السادس والسابع / تصحيح محمد زاهد بن 
الحسن الكوثرى: [دمشق].؛ مكتب نشر الثقافة الإسلامية من أقدم العصور حتى 
الآن . /1541 . 

ه- إسماعيل البغدادى: هدية العارفين - أسماء المؤلفين وآثار المصنفين من كشف 
الظنون - بيروت :دار الكتب العلمية , ؟'99١.‏ 

1- أيمن فؤاد سيد: الكتاب العريى المسخطوط وعلم المخطوطات. القاهرة: الدار 
المصرية الليتائية /!ا99١‏ . 

/ا- حاجى خليفة؛ مصطفى بن عيد الله القسطتطينى الرومى الحنفى: كشف الظنون 
عن أسامى الكتب والفنون: بيروت؛ دار الكتب العلمية. ١555‏ . 

- خير الدين الزركلى: الأعلام - تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعريين 
والمستشرقين - بيروت :دار العلم للملايين يعمؤأ . 

4- الذهيى: محمد بن أحمد بن فايماز : تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام / 
تحقيق عمر عبد السلام تدمرى. ط ” ؛ بيروت: دار الكتاب العريى , ٠٠١7‏ . 

/ ششن: رمضان: مختارات من المخطوطات العربية النادرة فى مكتبات تركيا‎ -٠ 
تقديم أكمل الدين إحسان أوغلىء؛ إستائبول . وقف الأبحاث للتاريخ والفنون‎ 
. ١991 والثقافة الإسلامية,‎ 

-١‏ الصفدىء. صلاح الدين خليل بن أيبيك : تحفة ذوى الألياب فيمن حكم بدمشق من 
الملوك والنواب / تحقيق إحسان بنت سعيد خلوصى ؛ زهير حميدان الصمصام.: 


سعيد ضامن الجوماتى 44 


دمشق . وزارة الثقافة . 1596 . 
الكتاب الجديد. الا9١‏ . 

٠‏ :إجازات السماع فى المخطوطات القديمة - مجلة معهد المخطوطات 
العريية - مج١؛‏ ج؟ (نوفمير 15050) ص ص 2؟177- 0 . 

4ت عبد الستار الحلوجى :المخطوط الغريئ: القناهرة؛ الدار المضسرنة اللبثائية: 
5 

ه٠٠-‏ :نحو علم مخطوطات عريى ٠‏ القاهرة » دار القاهرة, ٠٠١4‏ . 

1- القاضى عياض بن موسى اليحصيى: الإتماع إلى معرفة شروط الرواية وتقييد 
السماع / تحمفيق السيد أحمد صمرء القاهرة. دار التراث: تونس: المكتبة العتيقة: 
٠/م5أ‏ . 

١7‏ - محمد كرد على: رسائل اليلغاء., ط ”7 : القاهرة: لجنة التأليف والترجمة والنشرء 
565 . 


- النديم؛ محمد بن أبى يعقوب إسحق أبو الفرج : الفهرست / تحقيق رضا تجدد بن 
على بن زين الدين العايدين الحائرى المازتدارى : طهران: دار المسيرة ؛ الا9١‏ . 

16- النعيمى ٠‏ عيد القادر بن محمد الدمشقى: الدارس فى تاريخ المدارس / تحقيق 
إبراهيم شمس الدين: بيروت . دار الكتب العلمية . ١955‏ . 

-٠‏ يوسف العش: دور الكتب العربية العامة وشبه العامة لبلاد العراق والشام ومصر 
فى العصر الوسيط / ترجمة نزار أباظة .محمد صبياغ . دمشق؛ دار الفكرء 
بيروت: دار الفكر المعاصر: 59١‏ . 


غروض ونقط 


تقيق المباهث الطبية 
فج تدقيق المساناء الؤألافيه 
ماهية تقلق إلقلي هند نؤم إلدين اللبود8 
ا طارق غجنان لج )*١‏ 


مقدمة 

استهل الشيخ الإمام العالم والحكيم الفاضل يحيى بن شمس الدين اللبودى : 
تحقيقه فى المباحث الطبية بدإن الحمد لله المنفرد بنعوت الجلال: المتوحد بأوصاف 
الكمال: الذى فضل الإنسان بالنطق والبيان: وجعل بدنه أشرف الأبدان»(" . والدراسة 
الحالية تحاول أن توضح ريادة هذا العالم الموسوعى فى إدراك عدد من الحقائق 
العلمية بالمشاهدة والمنطق والفلسفة. كذلك تعرض ترجمة موجزة لمسار حياته 
ولبعض مؤلفاته المهمة باعتباره من أكثر علماء المسلمين عمقا وموسوعية وثراءً فكرياء 
كما تتناول ملامح أسلوبه المتميز فى تحقيق المسائل الخلافية: وتؤكد على فطنته 
لأصول المنهج العلمى فى البحث وحياديته وأخلاقياته فى تبنى الرأى الآخر. وتنتهى 
باستخلاص نظرته فى مسألة "أن أول عضو يتَحَلّقَ القلب"؛ وأهم البراهين والنتائج 
والآراء والنظريات التى بنى عليها فكره . مع إبراز تأثيره فى حركة تطور العلم وسبقه 
إلى صياغة مفاهيم علمية . 

نشأ اللبودى وعاش جل عمره فى القرن الثالث عشر الميلادى. فى عصر الخلافة 
الأيوبية (١/1١١-1700م)‏ ء التى حظيت بذخائر الخلافة العياسية عندما بلغت النهضة 
العلمية أُوَيّ ازدهارها . حيث وجه المسلمون نشاطاتهم الفكرية فى عهد الخلفاء 
العباسيين -!/6٠(‏ 17108١م)‏ إلى العلوم العقلية بعد أن كانت عنايتهم فى صدر الإسلام - 
خاصة فى الخلافة الأموية (7571- ٠١0/ام‏ )- مقصورة أساسمًا على علوم الدين واللغة . 
التى عرفت باسم العلوم النقلية") وقد حظى علماء الدولة العباسية والأيوبية باهتمام 


+ اختصاصى التحليلات الطبية والميكروييولوجيا . 

)١(‏ اللبودى: نجم الدين أبو زكريا يحيى بن شمس الدين محمد تحقيق المباحث الطبية فى تدقيق المسائل 
الخلافية. مكتية الإسكوريال» مخطوطة رقم 497: نسخة ميكروفلمية بمكتبة الإسكندرية. 
ص ١5.لّهة‏ . 


5 تحقيق المباحث الطبية فى تدقيق المسائل الخلافية 


ورعاية الخلفاء والأمراء؛ الذين هيأوا الجو الصالح لازدهار العلم وإبداع العلماء. والذين 
جدوا فى البحث وترجمة الكتب القديمة . بل زادوا على ذلك فى تنقيحها والتعليق عليها 
وإضافة تجاريهم وخبراتهم ومشاهداتهم إليها .كما ارتقوا لمرحلة نقدها وتحقيق 
محتوياتها ومقارنتها بما سبق. فى هذا الجو العلمى النقى نشأ نجم الدين لأب عالم 
جايل هوشم الذين اللتوي :وك وضف ابن الى اصينيقة :هن كانه طيون الأنياء فى 
طيقات الأطباء ؛ أباه شمس الدين اللبودى بأنه علامة وقته؛ وأفضل أهل زمانه فى 
العلوم الحكمية والطبء وأنه ذو همة عالية وفطرة سليمة وذكاء مفرط؛ وحرص بالغ؛ 
وكان قويًا فى المناظرة؛ قوى الحجة فى الجدل؛ وقد قرأ صناعة الطب على يد نجيب 
الدين أسعد الهمدانى . وصار قويًا فى المناظرة: جيدا فى الجدل؛ ويعد من الأئمة 
الذين يقتدى بهم والمشايخ الذين يرجع إليهه!". 

أصله ونشاته 


هو الصاحب نجم الدين أبو زكريا يحيى بن شمس الدين محمد بن عبد الله بن 
عيد الواحد الحلبىء: الشهير بابن اللبودى الطبيب الحنفى. فلكى: وطبيب. وشاعر. 
وأديب»: وناظم.: وتاثرء ورياضى» وحكيم: عاش فى القرن السابع الهجرى - الثالث عشر 
الميلادى: ولد عام 7-17ه/ ١١7١م‏ بحلب؛ ورحل إلى دمشق مع أبيه حيث قرأ الطب 
فيها على يد الطبيب مهذب الدين بن عبد الرحيم بن على: وظهر نبوغه وذكاؤه » ودخل 
فى خدمة الملك المنصور إبراهيم بن الملك المجاهد بن أسد الدين شيركوه ين شاذى 
صاحب حمص. وكان يعتمد عليه فى صتاعة الطب. ولم تزل أحواله تتتامى عنده حتى 
استوزره وفَوّضٌ له أمور دولته: واعتمد عليه كلية: وكان لا يفارقه فى السفر والإقامة . 
وقد أتشأ المدرسة اللبودية فى الطب بدمشق عام غغ1ه/ 36> ام خارج البلد 
وملاصقة ليستان الفلك . ولما توفى الملك المنصور عام 7147ه/ 780١م‏ انتقل إلى 
القاهرة حيث دخل فى خدمة الملك الصالح نجم الدين أيوب بن الملك الكامل؛ وولاه 
نظارة الإسكندرية ثم نظارة الشام . وتوفى فى غالب الظن عام 117/: 0017717'). وفى 
)١(‏ ,نمه قمعلقناة5 .8 ./8 ,موتائلء ا6. اتصتاط عسأمماء/ء0 عط -1998 .1 28182541012 162 2100133 
.14 ,4 قتعأمقطت ,متطماء0ة1لطط 
(1) تحقيق المباحث الطبية (مخطوط)؛ عيون الأنباء فى طبيقات الأطباء. 714 ١77؛‏ كشف الظنون عن 
أسامي الكتب والفنون /١‏ 87؟؛ هدية العارفين ؟/504؛ الأعلام //170؛ معجم المؤلفين4/4 ٠١١6١١‏ . 
.15 .2:2 أ0ل زدمنائلت و'رع1لعنط/ة .هدز!-له غهنودة17 - 1884 ,115818198 آظف 1811 
.120 .ع متعمه ناه ,عطع كمه مدنة!! لمن عمارعة ممع كتطدعخ عمل عنطء تطءيء - 1840 ,.15 ئآ7/705113171781 


لآ 7510 ,قه نت نك011 لصة نزع10[مقطعه1' ععمعك5 :120 مأقلصناه1 .مووعنة - 2005 .,5 01115 /للضه 
,تعاوعطعصة 11 


طارق عدتان على أحمد 30 


تاريخ ابن كثير أنه واقف“اللبودية" المدرسة التى عند حمام الفلك (بدمشق)» ولما مات 
ذفن غندها :وق هافش على كتانب “الدارس" للتعيمى: آن اللبودية اتدرست وبقى هناك 
بستان يعرف ببستان اللبودى(". 

ويعتبر اللبودى أفضل علماء زمانه فى العلوم الحكمية؛ وفى علم الطب , كان مغرط 
الذكاء. فصيح اللفظ . شديد الحرص فى العلوم ؛ متفننًا فى الآداب. وكان يؤمن بأثر 
حدس الطبيب فى تشخيص المريض .ء وكذلك بعلاقة المريض بالطبيب؛ تلك العلاقة 
التى يمكن أن تَمَجُل بشفاء المريض أو تؤخرها؛ مما جعله يهتم بدراسة الجوانب 


النفسية للمرضى0). 
مؤلفاته 


وقد صدّف من الكتب فى الحكمة والنحو والشعر والتفسير والرياضيات والطب. 
فقد ألف كتاب "إيضاح الرأى السخيف من كلام الموفق عبد اللطيف ' وعمره 7١اسنة,‏ 
كما ألف * الأنوار الساطعات فى شرح الآيات البينات": والرسالة السنية فى شرح 
المقدمة المطرزية" فى النحوء" والرسالة المنصورية فى الأعداد الوفقية". "وتدقيق 
المباحث الطبية فى تحقيق المسائل الخلافية" فى الطبء و"الزاهى فى اختصار الزيج 
الشاهى, و"الزيج المقرب (المعرب) المبنيى على الرصد المجرب ',. واغاية الإحكام فى 
صناعة الأحكام'. و"المعالم فى الأصلين ". ونزهة الناظر فى المثل السائر", و"اللمعات " 
فى الحكمة: و'غاية الغايات فى المحتاج إليه من إقليدس والمتوسطات؛ والرسالة 
الكاملة فى علم الجبر والمقابلة" وكافية (كفاية) الحساب فى علم الحساب؛ وآفاق 
الإشراق' فى الحكمة؛ و"المناهج القدسية" فى الحكمة , واختصر كثيرًا من كتب ابن 
سيناء وحنين بن إسحق؛ وشرح بعضهاء مثل: 'شرح المعالم لفخر الدين الرازى': وله 
نظم ؛ منه قصيدة فى رثاء "الخسر وشاهى' وأبيات يتشوق فيها إلى بلد الخليل . ومن 
أمثلة تلك المختصرات: "مختصر كتاب عيون الحكمة لابن سينا" وتأمختصر كتاب 
المعاملين فى الأصولين ". وأمختصر كتاب أوقليدس '. و"مختصر مصادرات أوقليدس". 
و'مختصر الكليات من كتاب القانون' أيضا لابن سينا فى الطب , وأمختصر مسائل 


. 3150 /4 الأعلام‎ )١( 

(1) عيون الأنياء. ص "1١ 58١4‏ . 

لامآ 151 رتل1 لسة نزو هامصطعءء1 ععمعقء5 10 ممنخقلطناه8 .مومعنخ - 2005 ,5 120115 /للضةه 
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951 تحقيق المباحث الطبية فى تدقيق المسائل الخلافية 


حنين ": و"أمختصر كتاب الإشارات والتتبيهات' لابن سيناء "ومختصر كتاب الملتخص " 
لابن الخطيب(). 
تحقيق المباحث الطبية فى تدقيق المسائل الخلافية 

ويسمى - أيضًا - 'تحقيق المباحث الطبية على طريق المسائل خلاف الفقهاء”, 
ولم يذكر فى الكتاب تاريخ التأليف أو النسخ. والنسخة الأصلية الوحيدة للمخطوط 
محفوظة بمكتبة الإسكوريال بإسبانيا(). وهو من الأعمال الطبية القليلة التى ألفها 
اللبودى (غير المختصرات أو الملخصات أو الشروح) ويتميز أسلوب اللبودى فى تأليفه 
باستخدام الفلسفة البسيطة والمنطق المعقول والمشاهدة العلمية الدقيقة: وانتهاج 
أسلوب عرض مميزء حيث يبدأ بعرض رأيه فى المسألة الخلافية ثم يتبعها بالآراء 
السابقة المخالفة لرأيه ثم رده عليهاء وبذلك يقطع كل طرق التشكيك فى رأيه بالبرهان 
. ويزخر أسلويه بالأخلاقيات الطيبة فى الجدل والبرهان . ويتميز تناوله للموضوعات 
باتخاذ منهج المنطق السليم طريقا للاستنتاج الصحيح . 

وقد صتف الكتاب فى خمسين فصلاً؛ تتناول مسائل فى الصحة والأرض والهواء 
والنار والأمزجة وحرارة الأعضاء والدم والصفراء والمنى والقلب والدماغ والقوى والروج 
والفصول والحميات والألم . 
منهجه البحثى 

يدين علماء الحضارة الإسلامية عموما فى تفكيرهم العام لتعاليم الإسلام الحنيف 
الذى رفع من شأن العلم باعتياره أساسمًا لفهم العلاقة السليمة بين الله والكون 
والإنسان, ولفت الأنظار والعقول إلى اتباع المنهج السليم فى التعامل مع الكون واستقراء 
لغته وإشاراته؛ وتلمس حقائقه وأسراره » واستقصاء سنته وقوانينه؛ انطلاقًا من عقيدة 
التوحيد الإسلامى التى تشكل حجر الزاوية فى رؤية الإنسان الصائبة لحقائق الحياة 
والفكر والوجود. قالله سبحانه وتعالى هو الحق المطلق: وهو مصدر كل الحقائق 
المعرفية الجزثية التى أمرنا بالبحث والاستدلال عليها من وحدة النظام بين الظواهر 
الطبيعية والإنسانية؛ باعتبارها مصدرًا تلثقة واليقين: وليست ظلالاً أو أشباحًا أو 


1١١4 /4 هدية العارفين 7/ 074؛ الأعلام 4/ 70١؛ معجم المؤلفين‎ ؛11١‎ 5١5 عيون الأنياء, ص‎ )١( 
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مصدرا للمعرفة الظنية كما نظرت إليها الثقافة اليونانية مثلا. وليس هناك من شك فى 
أن هذا الإطار الإسلامى لممارسة التفكير العلمى كان له أكبر الأثر فى غرس روح 
الاطمئنان والثقة لدى الباحثين عن قوانين الله فى الكون: وفى دفع مسيرة التحصيل 
المعرفى وفق منهج علمى متجدد بما يتناسب مع مراحل تطور العلم والحضارة!). 
وكغيره من علماء المسلمين أدرك اللبودى سمة الموضوعية التى يجب أن توسم بها 
تلك العلوم باعتبارها عالمية لا تخضع لمعايير التصورات الذاتية!'). وقد مارس عملية 
التفكير العلمى وهو منتبه إلى أهمية التكامل والربط بين فروع المعرفة المختلفة, 
فالإجادة لعلم ما تسهل الإجادة فى علم آخرا"). وقد استند منهج اليحث لديه إلى 
الملاحظة والتجربة والغرض العلمى؛ وأجاد صياغة ما توصل إليه من معارف بدقة 
تتناسب مع المستوى المعرفى (الإبستمولوجى) للعلوم فى عصره. وقد ساعده على ذلك 
تميز اللغة العربية بثراء الألفاظ ودلالات المعانى الذى وسع صدرها اشتقاق الكثير من 
المصطلحات العلمية التى لا تزال محتفظة بأصلها العربى فى اللغات الأجنبية التى 
ترجمت إليها”). ويمكن تلخيص هذا المنهج فى النقاط التالية: 
© فى كتاباته عمق إيمانى يظهر فى افتتاحيات كتابه وبين سطوره. مثال ذلك: 
استهلاله الكتاب بمقدمة بها "فسيحانه وتعالى عن مماثلة الأمثال وتنزه وتقدس عن 
مشاكلة الأشكال؛ أحمده على تزايد الأفضال": واستعانته بالمسميات القرآنية لوصف 
المراحل الجنينية الأولى. كما لم يظهر فى كتاباته أى اهتمام بصناعة التنجيم؛ رغم أنها 
حظيت باهتمام العرب سواء فى الجاهلية أو بعدها وحتى يومنا هذا. 
© وفيها تواضع لا يظهر فى تناوله لآراء الغير بالحجة والبرهانء ولكن فى تعليقه 
على الكتاب بقوله: "إلا أنا صنفناه فى وقت ضيق كان الخاطر فيه مشفولاء والذهن 
مجبولا؛ ولم يكن فى الزمان وسع لأكثر مما ذكرنا ولا كان يمكننا تحقيق بأاكثر مما 
حققنا". فلو كان هذا العمل الرائع فى ضيق الوقت وانشغال الذهن. فخماذا عساه يكون 
فى فسحة الوقت وراحة البال ؟ 


)١(‏ أحمد فؤاد باشا 1447. فلسفة العلوم الطبيعية فى التراث الإسلامى؛ دراسة تحليلية مقارنة فى المنهج 
العلمى. مجلة المسلم المعاصر, العدد 45 . 

(؟) ابن خلدون. .15٠١‏ المقدمةء بيروت: الباب السادس. ص2/84 . 

(؟) أحمد فؤاد باشا 1944: فلسفة العلوم بنظرة إسلامية: القاهرة. ص/ا؟ . 

() أحمد فؤاد باشا ,1٠١5‏ الاتجاه العلمى والفلسفى عند الهمدانى؛ المجلة المصرية لتاريخ العلوم: العدد 
التأممع؛ ص 2:٠‏ -8ه. 
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© وفى مجال التأليف يسلك اللبودى مساكًا علميًا يدعو إلى الإعجاب والتقدير: 
سواء بالنسبة لعرض الكتاب أو بالنسبة لتبويبه وتصنيفه. فقد افتتح الكتاب بمقدمة 
أضاف إليها فهرسًا يوضح الموضوعات التى سيناقشها. 

© ويدلنا أسلويه العلمى فى الكتابة على إلمامه الموسوعى الدقيق وفهمه العميق 
لموضوعاته؛ فقد كان يشرح كل موضوع على أسس فلسفية ومنطقية وعلمية سليمة؛ 
توصله فى النهاية لرأى صائب. ومثال ذلك: مسألة تناولها اللبودى بالشرح: وهى أن 
'"تفرق الاتصال غير موجب للألم' فقد أبرز العديد من الحقائق العلمية من خلال 
المشاهدة والملاحظة السليمة: أولها: أنه إذا قطع عضو بآلة حادة جداء فلا يحس 
بالألم إلا بعد لحظات. وهو أمر مثبت علمياء حيث إن الآلة شديدة الحدة لا تولد رد 
فعل عصبى مباشرء وإن الألم ينتج من الجرح الذى يمر بمرحلة التهاب ينتج عنها ألم 
وتكون تلك المرحلة بعد لحظات من إحداث الجرح!'). كما فسر المسالة بطريقة 
منطقية أخرى وهى أن النمو فى حد ذاته انفصال فى أجزاء الأعضاء (الخلايا) عند 
توالدها ونموهاء ولو كان الإنسان يشعر يهذا التمو الطبيعى لما سلمت أبداننا من الآلام 
المستهرة: 

© كما تدلنا طريقة تناوله للموضوعات على أسلويه العلمى الذى اتبعه فى تحصيل 
معارفه. حيث عكف فى البداية - كفيره من المسلمين - على دراسة مؤلفات من سبقوه: 
ووقف على أوجه الاتفاق والاختلاف بينهاء ثم احتكم إلى الاختبار والمشاهدة والمنطق 
والجدل البتاء, وانتهى إلى رأى يرجح صوابه؛ ولا يستيعد أن يستدرك فى نتائجه على 
طول الزمان. 

© وعندما كان اللبودى يفند آراء السابقين ويرى فى بعضها رأيا مخالفاء فإته كان 
يحتكم إلى التجرية العلمية ولا يحيد عن الروح الإسلامية للتفكير السليم تلك التى 
ينادى بها العالم الآن فى إطار أخلاقيات العلم . 
رأى اللبودى فى ماهية تَخَلقٍ القلب 

يرى اللبودى "أن القلب أول الأعضاء تَحَلكًا خلافا لإيقراط فإنه زعم أنه الدماغ. 
ولأبى بكر محمد الرازى فإنه زعيم أنه الكبد ". وقد دلل اللبودى على هذا الرأى فى 
المسألة التاسعة والعشرين فى المخطوطة بهذه الأوجه: 


-1211 2280 1826 .تللالتتلاة1لئئ بتاغه عطا ما أأذع 3 ,لصقط عستلمغط كامععدم عط - 11,2005 الفلااطة (1) 
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الوجه الأول: يستند إلى طبيعة القلب الروحية . وقد قال فيها: إن المنى روح كبيرء 
استند بياضه لطبيعته الهوائية؛ المماثلة لطبيعة الروح؛ ولذلك يجب أن يكون أول متكون 
من المنى المقذوف فى الرحم هو الروح؛ لتماثل الطبائع الهوائية بينهما كما أن أول 
متكون وجب أن يكون هو الذى تكونه أسهل والحاجة إليه أمس؛ فالحاجة إلى تكون 
الروح لانيعاث القوة المصورة أمس من الحاجة لتكوين أى عضوء وفى نفس الوقت فإن 
ما بين الروح والقلب من تجانس ليس بينهما وبين غيرهماء فالقلب هو الجوهر الروحى 
للجسم. هذا وقد أشار اللبودى فى شرحه إلى أن المنى فى الأيام الستة الأولى يكون 
كالكرة له مركز يشبه القلب وئيس الكبد. 

الوجه الثانى: يرتكز اللبودى فيه على حقيقة أن البدن ما لم يوجد نفسه (بالحرارة 
الغريزية) لا يكون مغتذياء ولذلك تسبق الحرارة الغريزية الحرارة الغاذية . وعليه فإن 
العضو منبع الحرارة الفريزية (القلب) أقدم من العضو المختص بالحرارة الفاذية 
(الكبد). ومن طرف آخر فإن البدن يجب أن يكون حَيًا أولا بفضل العضو المعطى للقوة 
الحيوانية (القلب) قبل أن يكون حاسمًا بفضل منبع القوة الحساسة (الدماغ)؛ ولهذا يكون 
القلب أقدم من تكوّنٍ الكبد والدماغ . 

الوجه الثالث: أن أفعال كل القوى إنما يتم بالروح ٠‏ ويدل ذلك على أن المتعلق 
الأول بالنفس هو الروح. ثم إن جميع الأرواح أجسام لطيفة هوائية حارة نافذة فى 
المسام الضيقة ومعلوم أن تكونها إنما يكون بالحرارة الغريزية» وصنيع الحرارة الغريزية 
هو القلب. فيكون القلب متقدمًا على تَكوّن الروح. ويكون الروح إما متقدمًا على تَكَوْنِ 
الدماغ والكبد أو يكون مُعَارِنًا لتكونهما. 

وكعادته فى تحقيق المباحث الخلافية نراه يتطرق للرأى الآخر بتقدير وحيادية 
تامةء وأسلوب عرض أخلاقى مهذبء وقد أقام فيه بيانين: 

البيان الأول: يعلل تقدم تكون الدماغ على القلب فى ضراخ البيض والذى يتكون 
الدماغ فيها كأول عضو ( رأى أبقرط). 

البيان الثانى: يعلل تقدم تكون الكبد على القلب. حيث إن المنى فى غاية القلة 
ولابد من قوة غاذية تزيد فى جوهر المنى حتى يصير وتتكون الأعضاء منه؛ ويكون ذلك 
بتكون الكبد أولا (رأى الرازى). 

وقد رد اللبودى على ذلك بأنه لا يلزم من كون الدماغ فى بعض الحيوانات يتقدم 
فى التَكوّنَ على القلب أن يكون كذلك أيضا فى بدن الإنسان. وأن مراده من مقهوم . 
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القلب هو مجمع الأرواح الذى يجب أن يتقدم كل الأعضاء بما فيها القلب نفسه كعضو. 
إلا أن الليودى أضاف أن صيرورة القلب فى صور اللحم قد تكون متأخرة: وأن القلب لا 
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وهذه لفتة علمية ذكية حيث إن تكون القلب قد ثيت علميًا بالعلم الحديث أنه يكون 
فى الأسبوع الثالث, وفى مرحلة المضغة بالتحديدء كما أشار اللبودى. حيث يكون أول 
عضو حقيقى يعمل ليضخ الدم من الحبل السرى لجسم الجنين. وأن تكون أى تركييات 
شكلية مثل الدماغ لا تكون لها أى وظيفة أو أعضاء ظاهرة. وتتكون الأعصاب البدائية 
فى الأسبوع الرابع كما أن الكبد.يكون فى أبسط صوره التكوينية, ولا يكتمل إلا فى 
الأسبوع الثانى عشرء بينما القلب يقوم بمهمته الحياتية منذ ذلك الوقت. إلا أن القلب لا 
يتخذ شكله الأخير المقسم لغرف إلا فى الأسبوع الثامن. 

وفيما يلى نستعرض اكتشافات العلم الحديثة وتطابقها مع ما ذكره اللبودى متن 
أكثر من 7٠١‏ عام مضت. 

فقد أثبتت تقنيات العلم الحديث فى علم الأجنة وتطورها أن الجنين البشرى يمر 
بعدة مراحل تطورية فى تكونه تتبع وصف القرآن الكريم له وهى: 


مرحلة التطفة فى الأسبوع الأول من الحمل حيث لا يكون الجنين إلا مجموعة من 
الخلايا التوتية المنقسمة والتى تشيه النقطة أو النطفة المنفرسة فى جدار الرحم. 

تليها مرحلة العلقة فى نهاية الأسبوع الثانى من الحملء وفى هذه المرحلة لا يمكن 
تمييز أى عضو فى جسم الجنين؛ وهى مرحلة جنينية مهمة تظهر الطبقات الجنينية 
الثلاث المكونة لكافة أعضاء الجسم لاحقا؛ ونؤكد فيها على التصاق الجنين بالرحم 
وعدم وجود حبل سرى. كما أكد اللبودى. 
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ثم تليها مرحلة المضغة فى نهاية الأسبوع الثالث (طول الجنين ؟ مم) حيث يشبه 
الجنين مضفة بها آثار الأسنان: وما هى إلا تقسيمات لبداية ظهور الأعضاء تباعاء وى 
هذه المرحلة يمكننا تمييز القلب الجنينى بوضوح: والذى يجذب الدم المحمل بالفذاء 
والأكسجين من المشيمة عن طريق الحبل السرى. ثم تتتابع مراحل التميز الجنينى: 
ولا يحدث فيها طفرات شكلية كالتى حدثت فى الأسابيع الأولى إلا عند تكون العظام فى 
الأسبوع الحادى عشر (١اسم)‏ وكسائها باللحم ( العضلات) فى الأسبوع الرابع عشر 
وعندها يبدأ الجنين فى عمل حركات بهلوانية داخل الرحم: ويتدرب على الرضاعة, 
حتى يصل طوله إلى 0 سم ولا يتمكن من الحركة داخل الرحم لحين ولادته(!). 
وييدأ قلب الجنين البشرى فى التكون فى اليوم التاسع عشر على شكل أنبوب من 
زوج من الأوعمية الناشئة من النسيج الطبقى الجنينى المتوسط . (20م7265006) وى 
خلال ثلاثة أيام فقط يبدأ بمباشرة وظائفه وينبض - بضعف - النبض الطبيعى. ثم ما 
يزال القلب يتكون حتى يظهر فى هيثته النهائية فى اليوم السادس والخمسين؛ ويستكمل 
صماماته فى اليوم الثالث والستين من الحمل(). 
وبيدأ تشوء الكبد فى اليوم الثانى والعشرين على هيكة ألياف أصلها التسيج 
الطيقى الجنينى الداخلى (40465ه6 للاثنا عشرىء. ثم يتشكل فى اليوم الشانى 
الحمل؛ أى بعد بداية عمل القلب [(مصدر القوة الغريزية). كم يستمر الكبد فى التمو 
الخلوى والشكلى السريع. ويبدأ فى عمله المبدئى فى الجنين لتكوين كرات الدم 
الحمراء فى الأسبوع العاشر ولا يكتمل إلا فى الأسبوع الثانى عشر(). 
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ل تحقنيق المباحث الطبية فى تدقيق المسائل الخلافية 


ويتداخل المقصود بمعنى الدماغ فى كتاب الليودى: حيث إن الكلمة قد تعنى الرأس 
أو تفاصيله أو المخ: ولكن فيما يتضح من مجربات الكلام ( فى المسألة الثالثة 
والثلاثين) فإنه يقصد به الإحساس بشكل عام. حيث وصفه بأنه مصدر الحساسة: أما 
لغويا فإن الدماغ يعنى: المخ مركز الإحساس؛ ولذلك سنضم لها تَكَوّنَ الأعصاب والأذن 
والعين بصفتها أكثر الأجهزة الحسية تعقيدا ولا يليها إلا اللسان والجلد والأنف. فمكان 
الدماغ يبدأ فى التشكل من الأقواس الجنينية (الظاهرة فى مرحلة المضغة) فى اليوم 
الثانى والعشرين. وهو نفس وقت بداية تكون الأعصاب الطرفية. ولكن لا يمكن تمييز 
مكوناته إلا بعد الأسبوع الرابع . حينما يبدأ تمركز بعض الخلايا العصبية الأولية!'). 

أما العين فلا تظهر أماكن وجودها إلا فى الأسبوع الرابع ولا يكتمل تكوينها 
البصرى إلا فى بداية الأسبوع العاشر ثم تمد إنيها تكويناتها العصبية فى الأسبوع 
السابع عشر. بينما تنشأ الأذن على مراحل؛ حيث إنها مكونة من التسيج الوسطى 
(الأذن الداخلية) والنسيج الجنينى الخارجى (الأذن الوسطى والخارجية)؛ فييدأ ظهور 
مكان الأذن الداخلية فى الأسبوع الثالث: وتظهر مكوناتها فيما بين الأسبوعين الرابع 
والسابع؛ ثم تكتمل فى الأسبوع الثالث والعشرين. أما الأذن الوسطى والخارجية فييدأ 
تكونهما من الأسبوع السادس. وأخيرا فإن خلايا المخ تبدأ فن النمو بعد الأسبوع 
التاسع؛ ولا يكتمل فى صورته النهائية إلا قيما بين الشهر السدس والشهر التاسع؛ وتيدأ 
وظائفه فى الأسبوع الخامس والعشرين. ولا يبدأ الحس بالتنسيق فيما بين أعضاء 
الدماغ الحسية والجلد مع المخ إلا فى الأسبوع التاسع والعشرين0. 
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طارق عدنان على أحمد نكل 


وقد أضاف اللبودى أن الكبد متقدم على تَكُونِ الدماغ لأنه العضو الغاذى بينما 
الدماغ هو العضو الحاسء ولا بد من تغذيته لنشوء الإحساس؛ وهو واقع كما تبين فى 
المناقشة السابقة:؛ بالبراهين العلمية الحديثة. 

هذا وقد يؤخذ على اللبودى؛ ضعف الرد على ظاهرة تكون الدماغ أولا فى فراخ 
البيض قبل القلب (وفقا لإبقراط). مع أن العلم الحديث أثبت أن غالب الحيوانات 
الفقارية تمر بنفس المراحل الجنينية الأولية. إلا أننا يجب أن ننصفه فى ذلك؛ حيث إن 
القلب - كما ذكرنا سلما - يبدأ فى التكون فى اليوم التاسع عشر بينما أول تكوتات 
الرأس فى اليوم الشاتى والعشرين. أى بفارق ” أيام فى حمل جنين الإنسان الطويل 
نسيبًا. فاليوم الشالث والعشرون مثلا فى جنين الإنسان يوازى اليوم الثانى فى فرخ 
البيض('). أى أن التحول الزمنى النسبى الذى يحدث فى هذا الفارق الزمى فى فرخ 
البيض لا يمكن ملاحظته أساساء بل تحسب هذ الجزئية فى صالحه: لعدم تكيره على 
رأى الغير بالبرهان الخاطئء وكل ما رد به هو أنه قد يكون هناك اختلاف, وهو فعلا 
اختلاف. لكن بسبب العامل الزمنى وئيس المراحل الجنينية المختلفة. 


وقد استكمل اللبودى حديثه عن كون القلب أول عضو يتخلق فى المسألة الثلاثين؛ 
حيث أضاف أنه ردا على زعم البعض أن أول عضو يتكون هو السرة؛ ليتعلق ينقر الرحم 
فيجذب الجنين منها الغذاء. فقد رد على هذا الزعم بأن السرة آلة جذب الغذاء وتكون 
متأخرة عن القوة الغاذية المتأخرة عن تولد العضو الذى إذا استحكمت خلقته كان كبدا 
(مولد القوة الغاذية) . وإذا كانت السرة متأخرة عن الكبد المتأخر عن القلب لكانت 
متأخرة فى التكوين عن القلب؛ فقد أثبت العلم الحديث أن الجنين فى الأسبوع الأول 
يحصل على غذائه ويتخلص من مخلفاته بالانتشار البسيط . ثم يبدأ تكوين نظام لتبادل 
الغازات والغذاء مع الأم بواسطة كيس المح فى اليوم التاسع عن طريق الانتشار أيضا. 
وفى اليوم السابع عشرء فإن الجزر الدموية بكيس المح فى الجنين تبدأ فى تكوين 
خلايا الدم والأوعية الدموية . حتى تغطى كيس المح فى اليوم الرابع والعمشرين . 
تمهيدا لتكون المشيمة والحبل السرى (السرة) بالشكل المتعارف عليه ليباشر عمله فى 
النظام الوعائى الدموى ممع بداية عمل القلب. وتبدأ المشيمة فى التكون فى نهاية 
الأسبوع الشالث (بعد تكون القلب) . ثم يندثر كيس المح نفسه فى اليوم السابع 
والعشرين . 
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كل تحقيق المباحث الطبية فى تدقيق المسائل الخلافية 


ويذلك فإن السرة ليست عضوا أو آلة جذب ؛ بل هى ممر تمر منه الأوعية الدموية 
لنقل الدم المحمل بالغذاء والأكسجين: بالتيادل مع دم الأم ‏ إلى جسم الجنين بواسطة 
الدفع الحادث من آلة القلب . كما أن الجنين فى مرحلة العلقة يكون مثبتا فى جدار 
الرحم ؛ ولا يلزم وجود سرة يتعلق بها بينما يكون القلب نابضا. وكل ذلك يدل على عدم 
وجود مشيمة فى التوقيت السابق لتكون القلب؛ وبالتالى لا يوجد حبل سرى بالمعنى 
المتعارف عليه. إلا بعد اليوم الرابع والعشرين ٠‏ أى بعد بداية تكون الكبد . 

ونود أن نسجل ملحوظة أخيرة وهى أن رأى إبقراط فى تخلق القلب قد استند على 
مشاهدة غير عميقة لنمو فرخ البيض . أما الرازى فقد علل بأسلوب فكرى منطقى, 
يعبر عن نتاج فكر هذا العالم الجليل . الذى وإن لم يصب فى هذه الجزئية . فقد 
أضاف رأيا منطقيا وثمة تشابه فى طريقة تفكيره مع اللبودى نقسه . 

وخلاصة ما بنينا عليه رأيناء فى ريادة اللبودى فى عدد من حقائق علم الأجنة؛ ما 
يلى : 

© أنه خلامًا لإبقراط والرازى » فإن القلب يتخلق قبل الكبد والدماغ . وقد تطرقنا 
لشرح وتقييم براهينه فى هذه الجزئية بالتفصيل . 

© أن القلب ينشأ فى مرحلة المضغة . فى اليوم التاسع عشر ويعمل فى اليوم 
الثانى والعشرين . 

© أن القلب هو العضو الأساسى فى الجسم ٠‏ ولذلك وجب أن يكون أول الأعضاء 
المتكونة؛ لأنه مصدر الحرارة الفريزية . وهذا ما ظهر جليًا؛ حيث إن كيس المح 
الجنينى يتفد فى اليوم السابع والعشرين: ويكون نمو الجسم الجنينى قبل بداية عمل 
القلب بطيئًا (لا يزيد عن | مم حتى اليوم السادس عشر. ثم ينمو بنشاط بعد بدء عمل 
القلب فى اليوم ؟؟؛ ويصل حجمه إلى "مم ثم يزيد إلى ” مم فى اليوم الريع والعشرين, 
ويستمر فى النمو بعد ذلك بشكل كبير حتى يصل إلى 40 سم عند الولادة('). ولا يرى 
أى عضو يبدأ فى التكون قبل اليوم 77؛ مما يؤكد أن النمو الحقيقى للجنين مقترن بعمل 
العضو الأساسى (القلب) . وقد زاد اللبودى هذا الموضوع تفصيلا فى المسألة الحادية 
والثلاثين: 


© أن السرة تنشأ بعد القلب (والكبد) فى مرحلة المضغة ؛ بعد اليوم الرابع 
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طارق عدنان على أحمد يل 


والعشرين . 

© أن الكبد ينشأ قبل الدماغ: حيث إن الكبد يبدأ فى النشوء من اليوم الثاتى 
والعشرين ويزاول مهمته الأولية فى بناء كرات الدم الحمراء فى الأسبوع العاشر. بينما 
الدماغ يبدأ فى التشكل من اليوم الثانى والعشرينء ولكنه لا يكتمل نمو أى من مكوناته 
قبل الأسبوع السابع عشر. ولا يكتمل التنسيق الحسى إلا باكتمال المخ فيما بين 
الشهرين السادس والتاسع. 

© أنه ذكر وجود النطفة التى يستمر وجودها فى الأيام الستة الأولى من الإخصاب. 
مع أن حجم هذه النطفة يكون ٠ , ٠٠‏ مم فى اليوم الثالث ولا تزيد عن ٠ ,١‏ مم فى اليوم 
الساذس. ثم تنتقل لمرحلة العلقة ويزيد طولها إلى ” مه(). فكيف رصد هذا التكوين 
متناهى الصغر وحدد فترة وجوده مع عدم وجود أى إمكانات. ميكروسكوبية أو إشعاعية 
فى هذا العصرء بالإضافة إلى أن هذه النطفة تكون منغرسة فى جدار الرحم. وذلك 
يدل على حسن استنتاجاته المبنية على المنطق السليم. 
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الل تحقنيق المباحث الطبية فى تدقيق المسائل الخلافية 


خاتمة 

لعله قد اتضح أن وصف المؤلف لكتابه بأنه قد جاء بأحسن ترتيب وأكمل تهذيب, 
وصف متواضع؛ لأن الكتاب أحسن ترتيب الأفكار وعرضها وتبسيطها . ولا يخفى أن 
استنتاج ما توصل إليه العلم الحديث بطرق مشاهدة بسيطة وفاعلة ومنطق سليم: لا 
يأتى إلا من عالم ذى حس عامى مرهف. وقد حاولت هذه الدراسة التركيز على نقطة 
أساسية. وهى ريادة العالم العريى الجليل الصاحب ذجم الدين اللبودى فى التوصل إلى 
حقائق علمية لم نتوصل إليها إلا حديثاء وانتماؤه إلى جيل الرواد من علماء الدولة 
الأيوبية الذين تبلورت على أيديهم أصول المنهج العلمى التجريبى واصطنعوه طريقة 
للتفكير العلمى بحثا وتأليفا فى مجال العلوم الطبيعية. 

وما أحوجنا إلى أن تكون مؤلفات هذا العالم الجليل مادة خصية يتتاولها العلماء 
العرب بالبحث والتحليل والدراسة؛ يتخذون صاحبها قدوة فى أخلاقيات العلم ومنهجته. 


من أشبار لتراث 


من ألكبار القراث 
د كسام قبدالظاهر» 


شهر يناير8١٠٠م:‏ 

© فى يوم الأحد 5 يناير عقد مركز تحقيق التراث بدار الكتب والوثائق القومية 
ندوة عن المؤرخ المصرى الكبير الدقررقة تحدث فيها د . أيمن فؤاد سيد . 
وأدارها د. حسين نصار. 

© اختتمت فى يوم الخميس 17 يناير الدورة التدريبية فى تسفير المخطوطات 
وترميمهاء وهى الدورة التى عقدها معهد المخطوطات العربية بالتعاون مع 
جمعية الدعوة الإسلامية العالمية بليبياء ومكتبة الأسد الوطنية بسورية. وقد 
تضمن برنامج الدورة محاضرات نظرية وتطبيقية فى طرق صيانة مقتنيات 
المخطوطات وأتواع الترميم المختلفة. ا 08 

© عُقدت فى يوم السبت 71 يناير ‏ وضمن فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب 
. ندوة بعنوان: " سهير القلماوى وألف ليلة وليلة" أدارها الدكتور/ أحمد مرسى: 
وشارك فيها الأساتذة والدكاترة: سلامة سليمان؛ وعبد الحميد حواسء وغرام 
مهناء وهيام أبو الحسن. ش 

© وعٌقدت فى يوم الخميس 7١‏ يناير. وضمن فعاليات نفس المعرض السابق ‏ 
ندوة بعنوان: "ماذا ننشر من التراث5". شارك فى الندوة الأساتذة والدكاترة: 
أحمد حسين الطماوى: وحسين نصارء وفاروق شوشة:؛ ويوسف زيدان: وأدار 
الندوة الأستاذ/ محمد السيد عيد. 

© خلال هذا الشهر أصدر مركز تحقيق التراث بدار الكتب والوثائق القومية 
بالقاهرة طيعة جديدة من الأجزاء 71 9 8 من كتاب "نهاية الأرب فى فنون 
الأدب" للنويرى: بتحقيق الأساتذة الدكاترة: محمد فوزى العنتيل» وسعيد عيد 
الفتاح عاشور. ومحمد 5 محمد أحمد: ومحمد محمد أمينء ومحمد ضياء 
الدين الريس 

شهر فيراير 8١٠1م:‏ 

© فى يوم الأحد " فبراير عقد مركز تحقيق التراث ندوة عن الطبيب المصرى 
الكبير ' ابن رضوان" تحدث فيها د كمال الدين البتاتونى . وأدارها د. عفت 
الشركقاوى. 


(») باحث بمركز تحقيق التراث بدار الكتب والوثائق القومية. 


١‏ من أخبار التراث 


© فى يوم الثلاثاء ١7‏ فبراير وبكلية الآداب يجامعة القاهرة ناقش الطالب/ حسام 
أحمد إسماعيل عبد الظاهر (الباحث بمركز تحقيق التراث) رسالته المقدمة 
للحصول على درجة الدكتوراه فى التاريخ الإسلامى تحت عنوان "الجرائم 
والعقوبات فى بلاد العراق7؟75. /اغ14ه/ 8417 00١٠م".‏ وتكونت لجنة المناقشة 
من الأساتنة الدكاترة: عطية أحمد القوصىء ومحمد أحمد محمد, ومحمد 
بركات الييلى. ويعد مناقشة الطالب مناقشة علنية تقرر منحه درجة الدكتوراه 
بمرتبة الشرف الأولى مع التوصية بطيع الرسالة على نفقة الجامعة وتيادلها مع 
الجامعات العربية والأجنبية. 
© خلال هذا الشهر أصدر مركز تحقيق التراث بدار الكتب والوثائكق القومية 
بالقاهرة طيعة جديدة من الأجزاء ٠١‏ 'إلى ؟” من كتاب "نهاية الأرب فى فنون 
الأدب” للنويرى: بتحقيق الأساتذة الدكاترة: محمد عبد الهادى شعيرة: والسيد 
الياز العرينى: وذهيم محمد شلتوت. ومصطفى حجازى. 
© وأيضًا صدر عن المركز خلال هذا الشهر كتاب "النغم' بتحقيق: أ/ غطاس عبد 
الملك خشبة. 
© كما أصدر المركز خلال لو ا الثالث كتاب ' عقد الجمان فى 
تاريخ أهل الزمان ]العصر الأيوبى [: بتحقيق: د. محمود رزق. 
شهر مارس 8١٠1م:‏ 
© فى يوم الأحد " مارس عقد مركز تحقيق التراث ندوة عن العالم الدينى "محمد 
عبد الله دراز'. تحدث فيها: د. عفت الشرقاوى. وأدارها: د. حسين نصار. 
© فى الفترة من ١١.4‏ مارس 8١٠٠م‏ عقدت كلية دار العلوم بجامعة المنيا 
ها الدولى الرابع بعنوان:الثقافة العربية الإسلامية ..الوحدة والتنوع. 
وقد انقسمت محاور المؤتمر إلى خمسة محاور: 
اهتم المحور الأول بتناول المفاهيم الأساسية لاثقافة العربية الإسلامية, والوحدة 
والتنوع؛ وروافد الثقافة العريية الإسلامية: وأثر الثقافة العربية الإسلامية فى النهضة 
الأوربية. 


أما المحور الثانى فخصص للدراسات اللفوية والنحوية. ومما تطرق إليه من 
موضوعات: التراث اللفوى والنحوى, و المسائل الخلافية ودورها فى إثراء الفكر اللغوى 
والتحوىء والاستشراق وأثره فى تجديد الفكر اللفوى والنتحوى: ومدارس الخطوط 
العربية: 


حسام أحمد عبد الظاهر لال 


وتعرض المحور الثالث للدراسات الأدبية والنقدية؛ فدرس الموسوعات الأدبية بين 
الوحدة والتتنوع؛ ورحلة الشعر العريى بين الوحدة والتتوع؛ والتحولات الإبداعية 
القصصية من ألف ليلة وليلة والمقامات إلى السرد القصصء وقراءة التراث وتأصيل 
الهوية: والنقد الثقافى من ابن سلام الجمحى إلى إدوارد سعيد. 
ومن الموضوعات التى تطرق لها المؤتمر فى محوريه الرابع والخامس: التراث 
العريى الإسلامى بين المنهج اليونانى والمنهج العلمى التجريبى الإسلامى؛ وأهمية 
دراسة التاريخ وقيمتهاء وجهود المسلمين فى فلسفة التاريخ: ومناهج كتابة التاريخ 
الإسلامى بين العلماء المسلمين والمستشرقين: وموقف المستشرقين من التاريخ 
الإسلامى: وجهود العلماء العرب والمسلمين قديمًا وحديثًا فى الدراسات الاجتماعية 
والانثروبولوجية والجغرافية والسياسية. 
© خلال الفترة :77-7 مارس وفى هذا الشهر عقدت كلية الآداب والعلوم بجامعة 
الشارقة بالتعاون مع كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بالجامعة نفسها 
والاتحاد العريى لعلوم الفضاء والفلك مؤتمرًا علميًا عن تاريخ العلوم عند العرب 
والمسلمين تحت عنوان «إسهامات العرب والمسلمين العلمية فى خدمة 
الإنسانية» بمشاركة ١5١١‏ مشاركا من 0” دولة من المهتمين بمختلف العلوم 
التراثية الإسلامية من علماء وباحثين ومنظمات وجامعات وجمعيات علمية 
عربية وإقليمية وعالمية. 
وتوزعت البحوث وعددها 17١‏ بحثًا على إحدى عشرة جلسة علمية رئيسة وثلاث 
جلسات فرعية متوازية» بمجموع ثلاث وثلاثين» وبمعدل خمس أوراق بحثية فى كل 
جلسة؛ ضمن محاور المؤتمر العلمية والطبية والهندسية والتاريخية و الشرعية واللغوية. 
ناقش المشاركون فى المؤتمر على مدار أربعة أيام العديد من المحاور وأوراق 
العمل والتى من بينها محور حول المنظومة العلمية فى الحضارة الإسلامية من حيث 
العلم والعقل فى الإسلام ومناهج البحث العلمى عند المسلمين وأثرها فى تقدم العلوم 
وعلم الإنسان والكون فى التصور الإسلامى. 
كما يناقش المؤتمر محورا حول إسهامات العلماء المسلمين فى ميدان العلوم 
والهندسة من حيث علوم الفلك والكون والجو والأجهزة والمراصد الفلكية والتطبيقات 
الفلكية فى الشريعة الإسلامية والعلوم الإنسانية والعلوم الطبية. فضلاً عن محور حول 
العلوم الأساسية والتطبيقية كالرياضيات والفيزياء والكيمياء وعلوم الأرض والفنون 


بحن من أخبار التراث 


الإسلامية والتطبيقات الصناعية والعلوم الهندسية والميكانيكية وعلوم الزراعة والترية 
والمياه والعلوم الجغرافية والبحار. بالإضافة إلى محور يبحث فى إسهامات المسلمين 
فى التعايش بين الحضارات: وآخر يبحث فى التفاعل العلمى بين الحضارات من منظور 
إسلامى: ومحور يبحث فى أسس التفاعل العلمى فى الإسلام من حيث وسائل التقارب 
العلمى وشهادات غير المسلمين فى إنصاف الإنجازات العلمية عند المسلمين. 
كما صاحب المؤتمر إقامة عدد من ورش العمل؛ منها: ما يتصل بتراث علوم الفلك 
والفضاء والجو يما فى ذلك التطبيقات الفلكية فى الشريعة الإسلامية. وعلى هامش 
المؤتمر أيضا نظمت عدة معارض منها:معرض للمخطوطات العلمية التراثية» ومعرض 
ألف اختراع واختراع لمؤسسة العلوم والتكنولوجيا والحضارة فى بريطانيا بالتعاون مع 
مؤسسة التراث الإسلامى الاستشارية فى الإمارات؛ ومعرض لمؤسسة جمعة الماجد فى 
ترميم المخطوطات وصناعة الؤرق. 
© فى يوم السبت 5" مارس أقامت "دار العين" ندوة عن الكاتب الراحل خيرى 
عيدالجواد بمناسية صدور كتابه 'رحلة المشتاق فى حدائق الأوراق" والذى 
يتضمن العديد من المقالات التى تتناول بالتعريف عددًا من أهم الكتب فى 
التراث العريبى. 1 
© خلال هذا الشهر أصدر مركز تحقيق التراث بدار الكتب والوثائق القومية 
بالقاهرة طبعة جديدة من الجزءين الأول والثانى من كتاب ' مدارج السالكين” 
لابن كيم الجوزية. 
شهر أبرييل 08٠٠لام:‏ 
© فى يوم الأحد 5 أبريل عقد مركز تحقيق التراث ندوة عن العالمين المصريين " 
محمود الفلكى' و" أحمد زكى" تحدث فيها: د . رفعت هلال ود. صبرى العدل. 
أدار الندوة: د. أحمد مواد ياشا. 
© خلال ١؟‏ أبريل ‏ 0 مايو عقد مجمع اللفة العربية بالقاهرة مؤتمره العام فى 
دورته الرابعة والسبعين: وكان موضوع المؤتمر هذا العام هو 'اللغة العريية 
وتحديات العصر", وقد اشتملت أعمال هذا المؤتمر على ١؟‏ جلسة؛ ومن بحوث 
النؤتمة 
- قضايا اللغة العربية وعلم اللسانيات الحديث؛ د. عبد الكريم خليفة. 
- نحو معجم عصرى للغة الشعر العريى: د. محمود الربيعى. 


حسام أحمد عبدالظاهمر 5 ادل 


- القياس على الأكثر عند نحاة العربية وما يترتب عليه. د. عبد الرحمن الحاج 
صالح. ْ 
- محاولات وضع معجم إليكترونى للغة العريية؛ د. محمد حسن عبد العزيز. 
- بين اللغة العربية وأهليها. د. كمال بشر. 
- الثقافة واللغة العربية فى عصر العولمة: أ/ أحمد شفيق الخطيب. 
-اللنة العربية وتحديات المولمة “رؤية لاننتشراف المستقيل: دعيد العويق 
التويجرى. 
- تحدى العولمة للغة العربية وإبداعاتهاء د. صلاح فضل. 
- انقراض العريية الفصيحة وهم أم حقيقة5؟: د. صادق عبد الله أبو سليمان. 
- التعريب والتنمية البشرية: د. على القاسمى. 
- الهوية والاتتماء. د. على أحمد بابكر. 
- اللغة العربية هوية وانتماء. د. حسنين محمد ربيع. 
- اللغة العريية وتحديات العصر فى التعريب» د. محمود أحمد السيد. 
- العربية والتكامل المعرفى:؛ د. عيده الراجحى. 
- اتجاهات السياسة اللغوية: د. محمود فهمى حجازى. 
- التعريب بين عوامل الفشل والتجاح: د. عباس الجرارى. 1 
- تعجيم التعليم؛ الخطر الماثل على اللفة والثقافة: د. أحمد الضبيب. 
- الاستشراق والتأليف المعجمى: د . عبد الهادى التازى. 
- الثقافة المعاصرة والنموء د. عوض بن حمد القوزى. 
وبالإضافة إلى البحوث والمحاضرات التى ألقيت فى المؤتمر خُصصت بعض 
الجلسات لالنظر فى مصطلحات العلوم المختلفة كالتاريخ: وألفاظ الحضارة: وعلم 
الاجتماع والأنشروبولوجياء والفلسفة الإسلامية: والرياضيات. والحاسبات. والاقتصادء 
والهندسة, والطب. والفيزياء, والكيمياء والصيدلةبوالفقه, والأصول...إلخ. 
© عُقد فى يومى الثلاثاء والأريعاء 9؟و١”‏ أبريل المؤتمر الدولى الثالث عشر 
للفلسفة الإسلامية بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة تحت عنوان " السنن الإلهية 
وأثرها فى نهضة الأمم". ألقى فيه خمسون بحثًا قدمها باحثون من مصر 
والسعودية وليبيا والإمارات وقطر والكويت. ومن بحوث هذا المؤتمر: 
- مفهوم السنة الكونية فى ضوء القرآن الكريم: د. ذو الكفل محمد يوسف. 
- الظاهرة الجمالية فى فكر ابن قيم الجوزية. د. سلوى محمد نصرة. 


لل من أخبار التراث 


- دور الإمام الفزالى فى النهوض بالأمة, د. فتحى محمد الزغيى. 

- موقف المعتزئة والأشاعرة من قضية التحسين والتقبيح:؛ د. إمام حنفى سيد. 

- التفسير الدينى للتاريخ: د. مصطفى محمد حلمى. 

- مكانة العقل والفكر فى الإسلام ودوره الاستنباطى: د. حسن محمد المرزوقى. 

- موقف السنة الإثهية من العلوم الكونية منهجياء د. زكريا منشاوى الجالى. 

- مفهوم الحتمية بين ابن خلدون ومالك بن نبى» د. سليمان الخطيب. 

- مفهوم الإنسان الكامل عند الفارابى؛ د . زكاء مردغانى. 

- تطور الحضارات عند ابن خلدون؛ د. عبد القادر هزاز. 
شهر مايو م١٠٠م:‏ 

© خلال الأيام 4-1 مايو عقد بمكتبة الإسكندرية المؤتمر الدولى الخامس لمركز 
المخطوطات عن " المخطوطات المطوية". وقد شارك بالبحوث اثنتان وثلاثون شخصية 
علمية من الإمارات وسورية وعُمان ومصر والمغرب وألمانيا وأميركا وفرنسا وكندا 
وهولتندا. 

ومن بحوث المؤتمر ما تطرق إلى المخطوطات المطوية فى الحديث النيوى ومنها: 

بحث د. أحمد معيد عبد الكريم عن " المطوى من متون الحديث '. ويحث د. محمود 
مصرى تحت عنوان 'مخطوطات المسانيد والشروح فى الحديث". 

ومما تم تقديمه من بحوث فى هذا المؤتمر ما يختص بالتراث التاريخى المطوى 
فى بطون المخطوطات ومنها: بحث د. محمد يسرى سلامة عن " المصادر المطوية فى 
رواية السيرة النبوية". وبحث القمص بيجول السريانى عن "الأصل المفقود لتاريخ يوحنا 
النقيوسى'؛ وبحث د. أيمن فؤاد سيد عن ' تاريخ يحيى بن أبى طى المفقود". 

أما البحوث المتعلقة بالمخطوطات المطوية فى الفكر الإسلامى والمذاهب 
الإسلامية فمنها بحث د. رضوان السيد عن" كتاب السير لمحمد النفس الزكية". وبحث 
د. عبد الرحمن السالمى عن" المخطوطات الإياضية المطوية"؛ وبحث د.محمد عبدو 
عن 'المطوى من تراث الغزالى ‏ الأجوبة على ابن العربى الفقيه". 

ومما يختص بالتراث العلمى بحث د.رشدى راشد تحت عنوان ' بين المفقود. 
والمتوارى: أنماط من نصوص مخطوطات الرياضيات والعلوم'» وبحث د. هيلين بيلوستا 
' المخطوطات المطوية فى أعمال ابن سنان الرياضية" . وبحث د. ريجيس موريلون عن 
" مخطوطات الفلك المطوية" ؛ كما قدم د. عبد الحميد صبره بحذًا عن" الرحلة الأوربية 


حسام أحمد عبدالظاهر نل 


لمخطوطات كتاب المناظر لابن الهيثم. وعن " المخطوطات المطوية فى علم 
البصريات عند العرب" دار بحث د. إلاهية كيرانديش؛ أما مخطوطات الكيمياء المطوية 
فتحدث عنها د. محمد كامل جاد. بينما تحدث د. حسان الطيان عن "المخطوطات 
المطوية فى علم استخراج المعمّى". ش 
وتعرض د . حسن حنفى لجدل الإبقاء والإقصاء فيما يخص المخطوطات المطوية. 
وتتاول د. ستيفان ليدر" دور الوراقين فى عملية الطى". كما شارك د. عبد اللطيف 
الجيلاتى ببحث عن 'ظاهرة إغراق النصوص ومحوها بالماء'. 
© وفى يوم الأحد ١١‏ مايو تمت مناقشة الطالب / أحمد عبد الباسط حامد 
(الباخث بمركز تشقيق الشرات) فى رسالته النشدمة للحصول علن درجة 
الماجستير فى النحو والصرف وعنوانها: ' فيض نشر الانشراح من روض ططى 
الاقتراح لابن الطيب الفاسى ‏ دراسة فى أصول النحو": وتكونت لجنة المناقشة 
من الأساتذة الدكاترة: محمد خضيرء وسيد حنفى حسنين: وعبد الحميد 
السيورى؛: وجودة مبروك. ويعد متاقشة الطالب مناقشة علنية تقرر منحه درجة 


الماجيتير ببعدين مقجان. 
© خلال هذا الشهر أصدر مركز تحقيق التراث بدار الكتب والوثائق القومية 
قافر كر الركاة الت كئة ف لدي التأليفية" للأرموى بتحقيق: أ/ 


© كما أصدر المركز خلال نفس الشهر طيعة جديدة من كتاب 2 أنساب الخيل” 
للكلبى بتحقيق : أحمد زكى باشا. 

© وخلال هذا الشهر أيضا صدر عن المنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم 
فهرس للمخطوطات العربية بباكستان: قام بإعداده الباحث الباكستانى أحمد 
الكريم بخط الخطاط الشهير ياقوت المستعصمى. 

شهريوتيو 8١٠1م:‏ 

© خلال هذا الشهر أصدر مركز تحقيق التراث بدار الكتب والوثائق القومية 
بالقاهرة الجزء الثانى من كتاب ' شوامخ المحققين”" قام بإعداده وتحريره د. 
الأكافيية الثالث والرابع لمركز تحقيق قيق التراث , وهو يضم ستة وثلاثين بحثًا 


كلدل 


من أخبار التراث 


ألقيت فى خمس عشرة ندوة عن خمسة عشر محققًا ؛ بيانهم كالآتى: سيعة من 
المصريين . وهم : مصطفى السقا . وطه الحاجرى : وعزيز سوريال عطية؛ 
وحسين نصار . وفؤاد سيد . ومحمود الطناحىء: وشوقى ضيف. وأريعة من 
العرب. وهم : حمد الجاسر ؛ وصلاح الدين المنجدء وإحسان عباس ؛ ومحمد 
بن تاويت الطنجى. وأربعة من المستشرقين: وهم : فرانسيسكو 
كوديرا 000652 01500ضة:1. وجوس تاف فلوجل 110861 021051837): ولويس 
ماسينيون 14255180018 5أنامآ: وفريتس كرنكو . 017كل1122 ,112 
فى الطريق إليك 


من إصدارات مركز تحقيق التراث 
© ربيع الأبرار وقصوص الأخيار الجن الرايع: 
المؤلف: الزنمخشرى . 
تحقيق: د/ عبد المجيد دياب. 
© شرح كتاب سيبويه . الجزء الثامن: 
المؤلف: السيرافى. 
تحقيق: أ/ مصطفى عبد السميع سلامة ؛ ٠أ/‏ أشرف محمد فريد. 
© عتئوان الزمان ‏ الجزء الخامس: 
المؤلف: برهان الدين اليقاعى . 
تحقيق: إحدى لجان التاريخ بالمركز (بإشراف أ/ نجوى مصطفى كامل). 
© بدائع الزهور فى وقائع الدهور ‏ © أجزاء فى " مجلدات. 
المؤلف: ابن إياس. 
المحقق: د. محمد مصطفى. 

خطة العمل بمركز تحقيق التراث 

خلال الفترة القادمة 

جار العمل فى تحقيق الكتب الآتية: 
© جواهر القرآن ودرره: لأبى حامد الغزالى. 
©درة الأسلاك فى دولة الأتراك. لابين حبيب. 
© شرح كتاب سيبويه. للسيراقى ج 7٠١ 35.1١7‏ . 


حسام أحمد عبدالظامر 5 يدل 


© عقد الجمانء للعينى (العصر الأتابكى) 

© عقد الجمان. للعينى (العصر الأيوبى) ج ؤ . 

© عقد الجمان؛ للعينى (العصر المملوكى) ج 0 . 

© مياهج الفكر ومناهج العبرء للوطواط. 

© لقط المنافع: لابن الجوزى. 

© يلوغ المراد فيما ورد فى الجرادء للملاح. 

© مدارج السالكين؛ لابن قيم الجوزية, ج ١‏ . 

© مزيل الاشتياه فى أسماء الصحابة والتابعين: لعبد الكريم بن ولى الدين. 

© المنهل الصافى والمستوفى بعد الوافىء: لابن تغرى بردى: ج ١١‏ (الكشافات). 


-  ةيهالربقا‎ 


'قريذ ظالمة: خطاب سفسطائج؟ 
|. د. شدخ مأمد قناماء أباظ() 
(ملخص) 
نشر الدكتور محمد كامل حسين كتابه 'قرية ظالمة" فى عام 1904 فنال عن هذا العمل 
جائزة الدولة فى الآداب فى عام 1941 . غير أن هذا العمل الفنى الذى تم تصنيفه 
تلقائيًا كرواية إنما هو فى الواقع يكاد يستعصى على التصنيف الأدبى؛ فهو يجمع بين 
خصائص الرواية من حيث السرد والحوار. وكذلك خصائص المسرح الكلاسيكى لغلبة 
الحوار فيه؛ ولما فرض على نفسه من قيود نستشفها من خلال قراءتنا لهذا العمل؛ فهو 
قد حصر الأحداث التى يتحدث عنها بين عشية وضحاها. أو بالأحرى بين ضحى 
وعشية؛ كما ان القارئ لا يكاد يقع على الأحداث مباشرة: فهى فى مجملها لا تدور أمام 
عينيه؛ إنما هو يتابعها من خلال حديث. أو تعقيب؛ أو حوار الشخوص المختلفة. ونرق 
كذلك أن هذا العمل يمت بصلة للحوارات السقراطية المعروفة لأفلاطون: ليس بسبب 
الحيز الذى يشغله الحوار فحسب. ولكن لما يميز هذا الحوار الذى يطغى عليه الطابع 
الجدلى بالمعنى السقراطى. 
ومن ناحية أخرى فإن هذه الرواية لا تعكس أو لا تحاكى الواقع؛ وفق الوظيفة التى 
حددها أرسطو للعمل الفنى؛ وإنما نجد أن الأحداث تروى من خلال وجهات نظر 
عديدة؛ كما يتميز هذا العمل بأنه يظهر عند القراءة الأولى وكأنه عمل غير متجانس: 
يفتقد الوحدة العضوية؛ حيث يبدو كل فصل وكأنه بداية جديدة؛ أو كأنه مستقل بذاته؛ 
ومع ذلك فإنه يتضح عند القراءة المتأنية أن لكل فصل قاسمًا مشتركًا مع فصل آخر: 
وأن هناك نسقا من العلاقات المتشابكة التى تربط الفصول المختلفة بعضها ببعض. 
ولقد رأينا أن هذه الخصائص الظاهرة: الواضحة تفرض علينا مناقشة الجنس 
الأدبى الذى ينضوى تحت لوائه هذا العمل. هذا من جانب. ومن جانب آخر رأينا أن 
نتناول بالبحث والتحليل علاقة هذا العمل المتفرد بالحقبة الزمنية التى كتب ونشر 
فيهاء إذ إن من البدهى أن كل عمل أدبى يظهر فى سياق تاريخى محدد؛ كما أننا نعتقد 
أن دراسة الإطار الاجتماعى والتاريخى من شأنه أن يلقى ضوءًا جديدا على العمل 
الفنى. غير أن هذا المؤلفء "قرية ظالمة" مثلما يستعصى على التصنيف الأدبى: فهو 
كذلك يبدو وكأنه يتجافى على الواقع الذى خرج من رحمه؛ فالقراءة السطحية للتص لا 


(*) أستاذ بكلية الآداب - جامعة عين شمس. 
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تنبئ بشىء سوى الانفصام التام بينه وبين الأحداث الجسام التى وقعت قبل عام غ150١:‏ 
والذى تغير بمقتضاها وجه مصرء من أول حرب فلسطين عام 1558 وما سبقها من 
جدل بين الساسة فى ذلك الوقت حول دخول مصر هذه الحرب, أو امتناعها عن ذلك 
ثم حل جماعة الإخوان المسلمين: تلك الجماعة التى نشأت فى عام 1478 دعوة دينية 
خالصة, لتتحول بسرعة فتطرح يقوة قضية تزاوج الدين والسياسة على خلفية من مناخ 
ليبرالى: إلى قيام ثورة أو انقلاب عام 1107 . 

لا يعكس النص الذى تحن بصدده هذه الأحداث الجسام: بل لا يشير إليها؛ فمحور 
الرواية هو قضية صلب المسيع: وما صاحبها من جدل وصخب يتصورهما كاتيناء 
وينقلهما إلينا؛ فنحن نتساءل عما دعا مفكرًا مسلمًا من القرن العشرين إلى تناول هذه 
القضية. وهذه الأحداث التى تعود إلى زمن غابر؛ ونحن نزعم أن القضايا العديدة 
المرتيطة بالقضية المحورية وثيقة الصلة بالأحداث التى عايشها الكاتب؛ فنجده فى 
بداية الرواية يقارب بين صلب عيسى: حسبما يقال فى اللاهوت المسيحى: وصلب 
الضمير الإنسانى ليطرح قضية الضمير الإنسانى فى علاقته بالدين. 

ويتناول كذلك علاقة الدين بالنظام الاجتماعى؛ ويتساءل عن ضمير الجماعة: تلك 
الفكرة التى تناونها عديد من علماء الاجتماع قبله وعلى رأسهم دوركايم؛ وجوستاف 
لوبون. كما يتطرق إلى مفهوم الحرب. ومدى مشروعيتهاء من زاوية فلسفية إنسانية. 
هذا التساؤل شغل مفكرى عصر النهضة الكبار أمثال المفكر الهولندى الأصلء العالمى 
التوجه إيراسمء وكذلك رابليه. كاتب القرن السادس عشر الكبير. 

وكأن كاتينا قد جرد الأحداث التى عايشها من تفاصيلهاء من مضمونها الحسى 
المادى ليحولها إلى قضايا فكرية يناقشها فى هذا العمل الروائى الفالسفى غير 
المسبوق. ولعل هذا التجريد الذى يرجع أيضا إلى العزوف عن الوصف هو الذى وجه 
نظرنا إلى العلاقة التى بينه ويين المسرح الكلاسيكى. 

وعلى الرغم من ذلك فقد رأينا أن نعالج هذا النص تحت مسمى "الرواية"؛ إذ إنه 
يحتوى - كما سبق أن أشرنا- على عنصرين جوهريين من عناصر الرواية معاء وهما: 
السرد والحوارء إلى جانب المرونة التى تميز النص الروائى من حيث التسلسل؛ أو 
الخط الزمتى؛ أى الرجوع إلى الخلفء أو القفز على الأحداث؛ من حيث إن النص 
الروائى يتمتع بهذه المرونة؛ أو هذا التحرر إزاء الزمن أكثر من غيره من الأجناس 
الأدبية الأخرى. 


هدى محمد شامل أباظة رفن 


أما من الناحية المنهجية فلقد انطلقنا فى معالجتنا لهذا النص من فرضية أنه 
يحتوى على خطاب سفسطائى؛ ونحن لا نعنى بالسفسطة المعنى العام والدارج لهذه 
الفلسفة التى اقترنت فى أذهان العامة؛ بل وفى أذهان المثقفين أيضا بمعنى الخطاب 
الجدلى العقيم والمزيف. وهو المعنى الذى أسهم فى ترسيخه النقد القاسى الذى وجهه 
أغلاطون: ثم أرسطو من بعده تلبلاغة السفسطائيين؛ تلك البلاغة التى كانوا أول من 
اضطلع بتدريسهاء وتعليمها. ولكننا نعنى بهذا اللفظ هنا تلك الفلسفة التى نشأت على . 
يد السفسطائيين فى القرن الخامس قبل الميلاد؛. وفى مقدمتهم بروتاجوراس؛ 
وجورجياس: وهما أول تجسيد للمفكر. أى من يجعل الفكر مهنته» ليس بمعنى من يسعى 
وراء العلم والمعرفة. فحسب. وإنما أيضا من يحرص على نقل هذا العلم. كما كانا 
طليعة "المفكرين الجائلين' على حد تعبير جيلبير روميير ديرييه. صاحب كتاب 

أما بروتاجوراس فكان صاحب مفهوم "الخطاب المزدوج'؛ كما تمكن من ناصية 
تقنيته؛ ويمكن ترجمة هذا المفهوم بأنه يعنى أن كل قضية تحتمل وجهتى نظر 
متناقضتين: أو أن كل حكم يمكن أن يقابله حكم آخر له وجاهته وثقله؛ حيث إنه قد نجح 
فى إقناع جمهور الأجورا الأثينية بأنه ينبغى إذانة هيلين الجميلة زوجة الملك مينيلاس: 
التى قد اختطفها باريس أمير طروادةء وهو الحدث الذى فجر حرب طروادة الشهيرة؛ 
ثم نجح كذلك فى اقناعهم بأنها بريئة تماما. 

وسوف ننطلق من هذا المفهوم السفسطائى لنتساءل عما إذا كان الغرض من إثارة 
مجموعة من القضايا المتناقضة فى هذا العمل قرية ظالمة ‏ هو تأكيد هذا المبدأً 
الذى يعد بحق إحدى ركائز الفكر السفسطائىء ألا وهو استحالة معرفة الحقيقة؛ أم أن 
الغرض من ذلك هو البرهنة على أنه ليست هناك حقيقة مطلقة؛ إذ أن للحقيقة وجوها 
عدة؟ 

لكل شخصية من شخوص هذه الرواية رأى تفصح عنه. وتتمسك به فى مواجهة 
رأى الغير؛ ونجد أن الراوى فى أغلب الأحيان لا يتدخل ليرجح كفة رأى على رأى آخر؛ 
مما يحول كل شخص إلى "موضع؛ أو "حاو" لقيمة. والواقع أن الراوى لا يفصح عن رأيه 
بشكل مباشر سوى فى موضعين مهمين من الرواية؛ وهما الفصل الأول الذى هو أشبه 
بمدخلء لأنه خارج الجزء الأول ثم فى الخاتمة. 

وهو فى الفصل الأول يدعو إلى أن تكون نظرة القارئ للأحداث نظرة أعم وأشمل؛ 


00 "قرية ظالمة": خطاب سقسطائى؟ 


بحيث تسمح بتأويل الحدث الفريد. وهو عداء بنى اسرائيل لرسالة المسيح: ثم عزمهم 
صلب المسيع: على أنه قصة البشرية جمعاء فى صراعها مع الضمير. فتجد أن للفصل 
الأول وظيفتين: طرح القضية الرئيسة للرواية» وهى بمثابة المحرك الدرامى للأحداث؛ 
يقول الراوى: فى ذلك اليوم أجمع بنو إسرائيل أمرهم على أن يطليوا إلى الرومان صلب 
المسيح. ليقضوا على دعوته... 

ومن زاوية أخرى: زاوية القراءة والتأويلء نجد دعوة لقراءة الرواية على مستويين: . 
المستوى الحرفى الذى يكتفى القارئ فيه بالأحداث وتسلسلهاء والمستوى المجازى 
والرمزى من خلال مجموعة متشابكة من الصور البلاغية: تشبيه صلب المسيح بصلب 
الضمير الإنسانى. والاستعارة المكنية الضمير/النور؛ وهى الصورة التى تسمح من 
الناحية المنطقية بمقابلة الضمير/النور مع الظلام؛ ومن ثم استساغة الجناس الناقص 
الظلم والظلام. ومن الجدير بالذكر أن هذا الاهتمام بالمستوى اللفوىء أو بالأحرى . 
بالأداء اللفظى إنما هو مما يميز الفكر السفسطائى. 

والخلاصة أننا نرى أن سمات الخطاب السفسطائى الذى أعيد اكتشافه فى 
الحقب الأخيرة إنما تنطبق على هذا العمل الذى يصعب تصنيفه. وهو يعبر عن موقف 
الكاتب فى مواجهة تتامى المد الأصولى الذى عبر عن نفسه بمجموعة من أعمال 
العنف فى أعقاب حرب فلسطين. 

وكذلك فى مواجهة الحروب التى عايشها الكاتب؛ فهو يرى أنه يجب فصل الدين 
عن الدولة؛ فنراه يسير على درب المفكرين المستنيرين الذين سبقوه أمثال: محمد 
عبده: وعلى عبد الرازق؛ وغيرهماء الذين نفوا أن يكون فى الإسلام كهنوتية تحتل مكانة 
معصومة فى تنظيم شئون الدين والدنيا كما كان الأمر فى أوروبا فى العصور الوسطى. 

كما نرى موقف المؤلف إزاء الحروب يعبر عن فلسفة إنسانية أشبه بفلسفة مفكرى 
عصر النهضة العظام. 

وعلى الرغم من أن هذا العمل المتفرد لا يعبر عن وجهة نظر مجموعة أو فتئة 
بعينها فى المجتمع المصرى الذى عاصر الكاتب فإنه جاء بلا شك نتاجًا للمناخ 
الليبرالى الذى تشبع به هذا المجتمع آنذاك. 


, 
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صقا مع حدم ,501425 065 صدذ1 تل ,118516”3ان6 نمم ععهاموم» قسمة ضيزى ش 
ة تعاماع 15 ع1 نتتاعه أوء 01165305 2ع عع مهدم 16 #أعطه 2زمة5 06 55نا0150 16 
201 22016 12 ,روأعطه 165 اع 5أضوعع تل 145 ,35م غ22621621 19 ©2 تنان عتداعه 
ش 5 03 165 
© 16 اذل ,“”ءغصونوعه'0 11 طتادن غ521 5ننام» أوهى من خيوط العنكبرت 
198 06 5051125 065 تدخا عل غأصدماجهم 
5 131516556 06 3 11نان عه غنه5 1اع51* أن الله علم ما فى الناس من ضعف فخفف عنهم ش 
1 14 :5”عوتقطه تك 1‏ معغللةه 2 11 1701101ا0م ؤوع'ه زوعصتصرمط و5ع1 
51251153226 ع182828 تتا 0325 ,14028826 12 تتاة لامصطء5 16 ع8 مع اصن 
011 62026 صمدك 
02 115" سيذكرونها تنهل الرماح من دمائهم > عنترة بن شداد: ذكرتك والرماح نواهل منى | 
85 5هع]1 معناو 31055 [عقتعة1 ع0 أقطء 1تل 015601155 حال مومعل مع تتامو 
2 8353م 62020168 ,ن8 7*0 أعطهء ع1 101 :6ع مده تلاع1 06 اللمعكتتوعطوهة 
ك6 ع1 ز5غ50102 1645 5111 0350011125 جمة 06 62165 '1 عطنعه م5 عصدقة زم باو طامهة 
595 213 ,32166-15101013 506516 12 3 المعطاع 1 توتدها أع-وأم مغاعه عزم وعم 


6 نة-طة1 52 06 أسهاتدم ,05220020 نط1 وتقخغصق' غأغ0م بحل ءععطغلقء أطعجع ' 


201-22 .مم , هنظ[ - ! 
.0 ,1514 - 3 
17 .م خط - 3 
مم اط[ - 4 
,6 .5 ,4اط! - 5 
.م ,4أ16 - 6 
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هدى محمد شامل أباظة 1 


غصمة 1015 065 5«تمتامتهد826 165 عق رزعغتطقم 8ه[ ع0 قصملامتمومدم 
.... 2166553368 501221 281176 18 06 1165© 12835 روع11320956نات 


7657621 11ل 260653116 198 06 5تاعطتة2025 غ502 115 ,عخ500281 عمتحرمكة 

دع 4 2606216 1150138[ أ0 6م265 06 2011556 5001266 51 11315 .1015 قعل 

دء أمع ة أصونان مدع[ «عتدمعع16م غخمع539 ,وعاأقتطم50 165 ,أكنامطط 

ع1 غه علتأطدام ع1 عاصة مم01 مقاصمه 19 أمعمدة:061166 المقستادمهة 
2 

عطصة 15غطتاو 5 65 5021 اتاعطتء لمع6 01165 اأققطام 50 ٠‏ 

18 ,ع8 5ناز 15 ع0 أعتامة5 16 أ© 12/115616 عطتا عتتاأع سمدم ع0 عاصلممه 


.تق بنة 0'51162 علوة6ل ع1 غه «تعكمة '1 ع0 مأاصتومه 


ل عتااءمط2 ع0 655336 27025 20115 عتقتن عاج2ع1] يتل عتان 6 قتطممة أععم35 غ0 
240 تتتاة 210116 56 1ن 226ةتمتقسصتتط 2011561 حتتخل ع10؟2عه بده غ65 عمصع 10و 
نا”* 650111556 اأطعصء28ط ‏ 063 35025 20115 إعتددتلدءةط11 ع0 
أعصسف؟ا .14 معطه عأكمناز عتعتاع 15 06 تمتاموععدهه 12 عمامة امعدمعطءه1مرمة؟ 
+65 “ننا6 غ311 201556 06 56 تمتقستتط'ءآ .كتقاء1585 غأء عمموطظ معطه ,رضاء111155 
كتوة ,6متصتمط!1 06 ختتامققة <ان'نتن 6اأمقتستتط1 06 تنامصطتة كنا 1166ئام 
1ع ,عتقدع]1 16 عله ده بده أقطعصتل عددة ماعل عماعن عتتتاععهة أصمكمتامط 
16 :2 عمردذلة 2202 011 311-0655115 #المتقستتط'! «ععهام حتتدا0؟ 5 ولكمككآ 
أعناوع1 عنقم "5م562" قع5 3 2022556 5تنامء015 16 قل عتتنق[ه520 102 تنا 0 
15-ف-5© غوع» ,651 11 عتاتهما 51 عنان ع1116منصا تلا نة 235156 15 عانااة؟ 1لا 
65 15اآم 065 نمقة ]ام 1معده '1 06 15-8-7315 بدملووعدهة'1 عل ع 6ع كدارم"1 
:5 1115م 165 تضم 
ع تمقطءةم ممع نه 7015 64[ 16235 .016-11 ,روماه عمأدمع'0 متتاعنتة 8 +01 06 56نله0 281 عل 
عن 16ل 15 06 5أممءمتتصة قاصفاأطقط 025 لتتقئع 1115م 202035156 0ن «ع 228255807 
نا 6067 06 وقطء6ممء نه 165 4[ عمغم ع0 زسععتمة 20976 20111 2115 83562 1015 
#ناع1 06 عتناهز عل 5تعطه 705 قطاعقمتتة نه“( أع زدناه؟ عع '0 امومع قتتام ع سمدم 
قاع 51 ,زع غدم1 14 عط 115 اك 21115 ,70115 “تتدة ألدعع617 15 نان تتأمتنامم تال أء مم10 
81502 211116 قاع 01112 تع 015؟ 26 6[ غ1 .508551516 1011161015 غوع 


ف 2106 و5ه1 ع0 تامعاوطج عنقم 064 لدلاعه معناو غطعةم 012116 عتتنتققه'م عل 


1015 06 قلاعفدول؟ غه و5أصععمصصذة وع0 وزماحف-15 ع12/11506 1122 عتاأعصتحودمن 


.5 .9 رخأت ته ,لوأك اطجهت 11/721 كققل 05056 الاعتظناء00 ر8 .8 ممطم تدم - ' 
67 نأ.0 - 3 
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1 ْ “قرية ظالمة": خطاب سفسطائى؟ة 


عتنل8 أ© 111-2261226 ة #عسسمموء عنامم عمط 1 عدمم5أل غصمل تعلزمم اناعد 16 
٠‏ + .5625 17م 613226 أنان عه ع0 تمنو كلتموزو 18 وعاتاة 


5 ©2 06 760101233306 161115 11 ,64565مش عتتتة أضوووع5'202 اننا 
35 عتقتدمه عأمتاء5 نا 316 غأمقتى01210 ده عأمطصزة ندل جعقتاطج 
2 .6151م 198 عهم 03126161156 56 عنا6 132 12 أصمل 5ع6 2 
© 06) 20651112 11516[ 13 06 101 011 016 قلطم50 مدع تناماع12 
53 262056 0116 اقتطم50 "2ع متتامغع2" علاعممة لمتأوقة© هتتقط2832 
82612 لتنا 6205166 11 33611506121 220116 01م 0116 أواتذومم 16 
ع0 نا 145 عتاتقسدمعع؟2 ع0 اع طع 5ناز أعصعم أنالن ع2 ,عوعع01ج 
165 0'611161 ,2ع 1تتناوتة 0111 
1م06 ,لناك 112412 2290615 3 عطؤعة لع مقلم غأوه عناواقتطم50 125 ٠‏ 
أقاقطن حل غاسعممعمولءممع"1 عدامم رمت ومتصلة ع06مم1هيم وه عل 
165 002 76165665 38501165 565 3 اهنال أمععناة عتتتعومعل 
نا وحان ءا 
غ13 16 عنان غنهة5لل 11 دندجم زعنداة' 800 86 يده أقضنة 165 139498 6ن 55م ررملز 
5 5ع 1 لمتصجوم ع3 لتك 165 عل غتمااء ممم 080802 19 غه 6أقأم 12[ تعطعتكة ل 
5829 06 625ص مروءة2 13 عل 2 ألهمه5 11 ماأأمعممرط أتماة +0600 16 زه 
1210 8 ع0 ع136و226م 18 ذ وصاممم حل غنهاأعصدعم ع16أناستة ج0606 عنم 5م11 
501188615 228026 20117331 8116 .وعتمطمط وع1 تصصعدم عمقلا نامص] ,جع أولوطتدو 6ل 
3 .عن عسزة 600 312 :ترمد سوج 
ا ناك ع66610ه'1 عع5 مضه '0 أعميعم ع2 عيرم 16 وممل تمزع 
ل 5ع تو عه 5 10115 0116 ولكوتكا 06 5ع16مهدم ومع 5ت-فدويرو 
5 ,2511226-11 165 تاه مقط ع1 :884 ضمطه25ء6م تدل عتوهأمطممر 
661 56# قلنوة لغطقطعه 5 ع0 لتحا-عامع هه 56 1112ماع 7ن اوورة1 
1 : تتتاع1 8خ 
ه1055 5 طمتساده"1 0261 بع 16192216 612 ,201117025 210115 
:1586( 18 عناة 115665م50 065 عن عل أصامم 
6 12 ع0 قدمل متيهوعم و16 55565567 35م 26 016 [...] أوع 0 15006از جه[ 
1156523 عتمتسوط حتنا ,اذك .معتزماك عكناة عتايامما ع3 ره عتاءناوها[ قصقل 


ل 16200125 06 ععمع65هم له ,أو ,27231286 22ج 1115م موه ذخ ععنوناز 13 


5 وه لتنوئع ,165201115 58825 أع 56131 ,28315 رؤأه! وعل 5و2 لضع 10152 


232 .ركاه ,م0 ١ ١‏ 
.لأ 02 ,"تج قاطه4!! 12 كنا 562005 اق عناماع 2" - 2 
6 ,أأت.05 -3 


355 


فرق 


212334 12 651 ,113313356 765151812266 19 ع0 5ملقط 16 بأتعطم5 تعلاوط 
ع0 عأم2006 اع اتنمقع 011 غئ22ة'1 “نهم 22281662 121556 ع5 11 .ع70138 
5 تقوم 2ع]ة تق أنه 56 101501111 .05 مقطيع للق 5ع1 ععتتة عععمط8ة1ام» 
1 عتعصصمك ة عقصناوء06 مطزؤءة ده مقلم عصتا قصمهقكة 5لسقمصعلاةق 
0 2853350 تق« 16221 ألان 5 طقطة 85 06 26تا"[ ,عع تقطء 
:11 1نا! 20111 2255886 5011 5111 20566 ع5 رأتزمع1]05 06 ع 25320 20 تنا" 
نا 55 7156 0116116 التق ماع ش نناة رعاطتامنا عه ختتعطه. ‏ "اعناتون " 
عنانو عقغطا 13 111156 عتمتو متطمط'آ .036قم . 525 06 5لاحةددا؟ 
5 أع 11101165© 76215 165 :201176116 12 06 تتلاعأة مقط 16 غأطع50110 
12 *تاه 16 صع10'آا .و5عاأطهنةم1056 غددمةه ‏ 1201710111145 5لاجع؟ 
."0326 طه]" أو 035 عتناع0 125 5ق 0765طع؟ 065 ع20ة1[طممء55ع1 
5 ه125 01 
© تأه غ220 نال عتقطء 19 51 عتتقتطنموهء 16656 18 3 ناه 5025 31 عع لتقكطمء غذه"] 
1 ! .ماع10 5052 متاأتتمتقع 53 غ1ل1153ناة غعمملة '1 
مع كهم أتاعأقمتع'2 5ع114اع'001 “تلدع عتنتلل- ةناوع" ,65تلاعاطتسة عتتتة كتلدع) ع5 
16 406 21025 ,عأقتطم50 2ه ملعت 0656 ,أمققكتموزه يال 6أقصع110 3 5صم 16 المقصدهمل 
عاأنأقدم [ ممم امو ءلمو نلو ءءل] 6213916 50 10116 قوك ,عأمغوتنق ل للوعكونا 
3 .متكلتصوأة تنا ة أسمتكتمونة دنا اسقتاطتطقتل دع جعمتووتل وع1 
2 011 2مغتلدوة 135 06 2022 كلة اللعتنمة26015م أوع'ء ,01 
© 01 211551 2012 311 ,5021215165 عتلاة 77650 2ع'5 510]6طف تان 
: 202-02 ع0 
© قتت 14 )© [ناع5 تنا ,5625 1121 ألة انان 22056 01119136 عنتك غوع"ه ,ععامةط 
١‏ 3 مانا 70112 أ 2063212 +501 20111 
5 2385 أ502 عط عمعدعملته عااع0 3 1255 5205 أتنال عتناع 0 
:5 5عتتتصمط 065 085 0022 ]ه30 عص وفأقتطره5 5م1 أ ,قأسصقاعهم وعماة 
65أطمقام 65© 6المقصتتط'1 06 أتااعيء 6أ0أ5واعة ردمكتة2 عناع0 تتامط 
.5 “مع لمهم أنتن 
© ع1 ,7215012 12 معان 1012© 26 أبن ععمع عطم11050ط2 ته ع130 
6 ,5950115 14 1201135 0120106© ,]65 ألتن ,0[16طتتزة ع1 تتتامم 215106 


,016-11 نوع" بعاصعلة017م ع11اع1 


.تج ,أأع .وه ,غناو أاكتراصهى 1ن[ - ١‏ 
47م اط - 2 
5 .8 أأموه بلأوكة© .8 - 3 


4- 64 


112 .م غ1 - 5 
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رضن : 'قرية ظالمة": خطاب سفسطائى؟ 


كناء1"20(6 «ع1نعع0'5 ألنه1 ع1 1150423626[ كناو 5أع3576 وصله 0625ل صعمع1 
:2 1216176556 20115 0111 1ا8 “00116 قلطمهة" 
12 5 الع ططة م تمكطهه 116و قنطمه5 015001355 لتنا أو غأه260 ع0 ٠‏ 
ع7 :510136 لطم50 5600206 12 06 نننو5 03 .28 عتنطهك 0116 12ه0لالملاة0 
©2556 2ه ,علاع- لل ,عناوقتطمه5 علطمء»ع5 15 
© 015601155 5ع 015601155 011 عنكن علاء؟ ,كتتاعل عله" صم قائخطةا1 4 
1 ,نم0156 
رأتاقط 1115م 501111806 1'317055 20115 0116 أقطلة ,)611 2ه رأوة غأه6, ع0 
01 قمع 261 "013 011161 ,15نا01560 ع0 نم لاض امء265مع7 عتتلا 
.كطع مع ةب 'ل 
46 131 015601115 112 ,مأو لتتمه عنذه7 ,ع1طنامك 5تنام0150 لد غوء "© ٠‏ 


,2135 2012 1715216 ه21 ع1 غناك كط ,عمقت تامعءة ع1 زناه كوم عطعتاوط06 


6 ل 5قأتمه دو صذة 065 عدم 66م لأقط0ه 6ألطنا 1“ عتاة 12235315 
,505215126 011 2016م 06 5عتتاجة 065 عطذاذ1 ,220280225 ,امأ ورك 
لت 
حك الكان 8 تتناع0 2 الا لذ ع5مطه 10116 علاة 06ان أتق إننكو] «عنتدع:م عن[ 
راق '1 ب1 أمعقتلع مم 
063 27025 و5نده7]1 .3 ععرقهآ[ عصغوم21 أعزناة جمة لذ عمستكقة"1 عسصمرم 


"6316" ع0 أامععممه جه 6جعدة2 امعسيعوكنهعا 16 عممصعللاهة ده وتصر ! 
661 16 ومسقل 
2 خا 76نا115 21156 نتن أقطلة عتمتوطمصمط! ,و26 مه وموة ٠‏ 
611 علأء تداع غه:1806 7616 تا عتاوز 2201201225 12 ,رعطء10ممة1 
تلات وه ©2220 ع1 غع 10665 065 220206 16 باع تممه 16 غه غتةتأوطة'1 
نم لتقاعناته 2 06 5ع #واتعناظ 165 غ102 عنان غأ26 يدل غأعة امقصعدم 
عمغ ندا عصتعام د 20206 ع1 2طتوة ده قأسبعوطه'1 عل بوط 
عم 1ط مع 655 182 ع0 551تتة غة رعصة "1 انلصمم اوه 1 10150116 11م 
ألة1" نا 31216 ع1 ,2525 62 2265ء] عتتاعل 065 وناو لقطمطم 
ع1 .عومطء ع م5111 عئتتا امعنهاة ععلاأكتالطا أه 6امتاووط0ن "زع 
© 72 101و شاع عشللطناصا علأععتامص 12 عل عتتونافمم 12 غلم 11 عصتقمر 
تداك عطق2 ره "ععاتدة" غ220 تق 5 001151 ع1 هتاه نامع انارعكلا 7لاور 
8 0111م عمالو ننان 1020616 عسصمط سنا علط 21551 عقتصوزة 


.449 ,ءاه ,و0 ١ ١‏ 
0 .م ,4أط! - 2 
.م رلءيمه ,كماكتر[وه5 ع0! - 3 
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هدى محمد شامل أباظة 5 يفنل 


ع0 طامطةع غنة عأمروظ له ع17738اه غعه 06 تامغدوعتاطتام 15 06مع26م 
.5 5101221025 حتة 1 
122 14ل 5625 عتناءع0 145 03225 1530116طم50 ع0 نا 654 76كتاعه 0686 
31 115116155 0108052231565 165 325 01176غ زن'1 0116 0111321 5625 تل 
0 5021 0325 0355123 .25 عنتقم 116 ,ع0 صقلقآ 16 5صهقكل عتتون طعاط 
0 أء لاط ,لة 506855 

98 ,501106 قتهقة ,ل8طئء؟ غ62 77عصصمذتهة 06 عتطمموملتطم عصتكل اتلك ع5 

1.تنا6216ع 

نا 56616 ,تناع نم03 :226 قلطم 50 011 2860156 13 06 6غ5ع 011 
6 10665 165 0026 600116 عتاقتطم50 ع[ .مامه عتتقصطمنء01 16 الل 
ف ع 115لا كتناز 2232118320 011 01501125 ع[ .6716طططه2 ع0 ,66ئل61721م511 
2005م 16 ,أع11هء 0 .ق2ع5 ع2 03225 0116اقتطم50 5تتامء015 ع1 عالاع ع2 
266 1665م تتاو 0سقطععة]ة8 ع1 وء '5طعأدشتقطط دعل 
1 عتاأصممصرة 164 عتطامء ,كصلالل 0201565 145 11152262261 امتارعع 
أ علعط0 تدا عل بمععع:10 16 عتعصنة7مه ألناء7 11 أعناوع1 233 121502116226122 
1ن 107861202 011 20250162606 19 غ05 .068 قمعل 1015© 125 عتصحتاه1 تتا عل 
ة 5غصنادء0 غدهة 115011115ام ,065 ةمع 010115 5ع1 تتمكتناه1 ع0 1نلمعغطا قدا 
© ,أأمماة قتتام 16 5625 502 فصقل 56م دمتوتاء2 19 غوء'ه بأمعطن ع1 معقاعيحه 
إفذازها 60 2 06 دعلتاطمندطءة 145 #عتتلقه 06 262226 تتان 1!16291 1115م 
1 85ص انلع تصلائط 11 عصصدمء ,كتامكء 065 صملعهع2ط19 15 55م غتلء غصتئم 
5 069718362 26 املاعع101 ع1 غأء 0 تقطعتتة]1 14 عنان أقصتهة غوعء"'ه رعم2ع مامه 
5 165 51 .260025 كعناء1 ع غأتلقصة 13 06 22651116 01156 11763اع 2600م ع5 
أظع0671 11 ,رقدعع ع0 22020517 تتقاقء© هنا 5111 1653315 غ502 5عمقتته 05تتوع 
5 5 ع1 غوع'0 8516.2«نامه 164 #ع8قطه ع0 تاعاط 3 0551514صططنطا غلود1 عه 06 
.1 طعع» نهم روع511622 
ة امع رع 1دع6 عناون[ممة'5 "500116 لطمه5" كناءع[1'20 11215 

5 مع 1ع ناعع1اعغ12 3506غ1!(3] مع ع عدي 1105م ذاه ,وعصهاء00 065 عاطتسعكرء نآ 

.3 قع6جج 65]قلطم50 دلوم صتام 
© 32261265 065 0115© 16 50115 222110155"4 56251115" ر5ع12قلطم50 5ع[ 
1 126 205161162262 2155628طدطمهه ع5606تنفة 0 ك5ثتام ,ممغة1ط 
121015 0005 0ه 85 0658 169715102 عع 106 .6011 هاتللأطقطة1 
8١‏ رغأه.و0 ١ ١‏ 
ٍ .31-32.م نط1 - 5 
.2 ,05.4 بلأدكةن) 83:6858 231 ماله ,ع سملت - 3 
.0 ».2ه ,كع اكأوأصه5 عمط صا ,لإعطوعط2 جولإعصرمظا روط 011 عل أكه 011 زددة جره .1 - 1 
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ل ء. "قرية ظالمة": خطاب سفسطائى؟ 


12 ة عع6(1101:م أدع رمم دملوتاء: 8 ععة لقعم عجلعه! معماصة امععتو قل لكان جتنا 
,622202336 أ© ألهواتقمتطا غأوهء 11 زعسصطصمط! عنقم ني غوهء ععلىه'1 عقن ,دمنوتاء:1 
8 16 .21151011 15 3 65نالوا1أصمة:'5 321115818 26 أعع© 2508288 11 101 12 8 15نطتامع 
4ط 2111611613 021117156 11116 065261111 غقع0019 عتتاقت 950‏ 5لل2عاطا و5ع1 
201017 6112202 15 046 تتالادة5 56 06 11566[ 85م ]265 11 زعصتصمط1 عدم 212066866 

١‏ ش أ.لقاعمة عملنه'! رمع6 10م 
الف عل لهوأصع نه لطه0]! ععتنتعتاه'!1 06 األخصة50111 ع5 لأعدس 1ط [عمنم؟ .131 
5 065 تاعتلتدط 16 وصدكل 0116 762325164 نا 220700113 تتان عأعه152 1:1 
أ06 06 علمأصعصصة0 1602 عوذغط هآ 19252 ع انتوم و1025 عتوطعفق-لة'ل 
نحل ع222815667 16 اأطعطء15اع0مع501 #عناعصناس5 لل ع0 غأزووءعء26 15 أده عع 011722 
16 أه أعنأضامة ندل ع2ل2ه'!1 ع0 55 أنان ,علمستماءمك 6ختوماتلة مه ,عأغطممعط 
2 0111 0101 .[ع7م تمع ندل عنلمه'!1 ع0 5ه أنان غهاة"1 عل دمتاوعع ناه وتتلم1 
5 *7©1ناء01606 3 عتتستاصمه «مناوعتان عل عم عه عناو أصعفاة غوه [ْ كلمو 


5 5قننة0'6217 866226025 


ا 35 210115 .6002228380516 285 2656 66106 ع0 ع0 عناوتاممن[ 
© 501011165 20115 20115 0116 01165002 12 3 عتقصدمة عل امعصء ام سه 
داوق 0 02لكتالاعتحه 12 06 غ76 16 عتتاوعم ع1آأعنان قصهك :تتتقط كتدام 
2ه عن مال صقم[ اقناهم معنامع8 نكل 26025مناء2600م عتنتة 0-11 صمم26 
10 6 قعصتا 165 ,165طأوتتهام قع5غطامموط'0 عمةة عصتا قنطلة عمج 5تاه1ز 
عكاطة لاطقاة عنع01210 يحل قصعة ع1 قصدك ,6 تلمتطعع ارو غصة1 06 ,اعتطعم يدل 
0 ,أعنءتعوماعرع 1 :06 ع2ل2ه'1 06 و5عكاتتة 165 ,وانتة'1 غ6 عردم عضته 


.1--50610 عتم 12م 


18 قةم ,كادغاتم 12 عل عأموءة 5 10065 عبتو اقمع اتاد ننه تناع 66 © 
“27200816 تنه أعمصع'1 2 نان ,عناوتاه سقط دل ععصوصتصهل16م 
616 15 3 دمأوبلله عتلصامصط 12 عتنهة عل 6ئ6طن061 ددقعء ع1 مهم ,عتدمع116ة'1 

.5 5215م 8 ع1أء ناه عصتة02 ومتعاممء 
ع ععطعمقا 100166 2 0115م أدكو تلع عه اأمعصعلم:00ههدم غوعه و5نه11 


-80610 عاء«تعادمه ع1 6 102101716 2760 عمغتصمم 13 عمللع مامه 


6 1115011م ر8556طلطة!1 غنه1 116 إعناوع1 "تناد اأعمتكلته غأع عتاودم6قلط 


01 5160205 عدا 5صوك 5تهمد ,ع0 16 وصول أتقد مط عورف 


2 أو 6200م 12 عننو كنلام غسصفابلة'ل ,عاسمستصصع 06 غه عقستصم 6ل 


611 - !أ 
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هدى محمد شامل أباظة 1 


0 اللت10 716 ,82625160 وعلصول ع0 ممه نتتاه'1 مهم 6مأمفطة 11-غلة عتاءالتة نآ 
عآ ©0115129) 50010108116 011 تناآء© عنقم تعلاط 011 ,1933 داع لاقوم ,ع6716 5ر00 
5 0116 56طعم لآ رلتط عصصمطده© 1895(2) دعآلام/ 065 عاو أمطء 5ط هآ رصم8 
00 عا ذه 5ئن1]5 .1220115016265”1 011011155 ,001166 5325 ,غطمة 165ناه1 
3 396 00122162 0650220315 م06 220065265 50016665 165 0116 ع5دعم 
611821162 1562015565م 06 أتقم 11 ,10173145 065 عع تنوةة5 تتام 
© 06 طمكتة؟ 128 عتاطتطاغة 11 زتتاعالتة عجامم عل ذ5علاءه عل وعاروءة أكتل 
5 «مناءبماو06 18 اعتلتماصطءصمة لم1 25ت1206 عتتاعل 3 عطغممطقطم 
12 ع0 6856 18 3 أمعتماأة أنتن 50613145 اع 0011801165 ر5ء5تاعأوتاء؟ وععمة 6107 
0 5 20117611656 06 026880602 18 غه علمغصء 0010 500166 
,52 قطعة أء 5012101165 1761165ا0ع06 20117611645 عتتتة 164ل 
تنناء1020181 ,لتاعطع نالآ علنماط '0 عتمتة587 065 3155312166 تتدمه 2315م 11-احق 
متاعطعامدانآ ع0 56غطا 15 قمقه 10116 له ,أطلامرزع" 11 و 6 13 
,7111233 12 "20111 1130116115115 اماع طاع ]2 ]ةم ,7710115للصا قع0" 120116116 دزماعة 
63 ماع32 065 3 “تع ته ناماع 1835561 56 ,101116 62 16111315 خط كتاعم 
عتتقمدمه عق6ستقطء06 101116 نا أتقة7ا06 101176) ع5 12013236 115 810885 5ئا5ة 11 ... 
01-1 ,فععمنة1 عاقط مدنا غصومع0 
5 12 651 عأ2عا عع منقناة أع0 0116 511220561 68216226121 01170115م 710115 
ختنتة ,15226ل[2 2م1202 حال ع66أصمم 15 5 صلوعودبة أعمصمز .14 همك 
تلات 5'207655308 .15161156أع 5256 3 85201126 نئل 2011001165 26025ه6 16م 
12 2نا5 56152011 011 عتتتناء1616 11126 ]51 0111 015001155 1123 5ق 5ع نةصطم 
أع201 لطع نتك غ6 [علاأقامة قال مه هدمة56 18 عطعءة:م ععدآلا ع1 ,رعمع ماده 
6 تمنو تناع 12 011 50116 ع عقنه1 ع0 أممجع0 قمع 70115 دعستسروط 5ع[ 
8 عا" غ3 70115 115 زعع1560الطة نا ماع سورهم ع0 م 5نازصا عمستسصط'1 
.5 3501155 1لا 515685226 2ن “تلأطهاة'0 ,15]65ازطا 5وعتصمصمط 5ع غللكة'1 
3 7626نامع8 طملوتاء: ها :دمنوتاء< 12 06 عملمه'1 ع0 5قهم أغأوع'2 أععه 15اما ؤ5نة11 
6002501626 ع0 ققجر قط قالتاءعلامه 18 عنن 810283 ,ععمعاع مص 


6 21156 112 3 57589226 012 5115611101023 هل[ . [ لسع خا مومه ع طاح افاو د ب 01ر0 | 


5 ....صمتوتاء2 18 عل مهم عنقاع2 عم 


:13 500166 2ن عطع26م ,1111 هتمع عرآ 


7520010160 الع تناع 00 ,1905 ,تنم لل6 “9 رمقعاخ عطأة”1 ده تاتلة ,كدانامر يمك واج مأو طعنووع مآ هل عمكرم - ١‏ 
9 .م بععة0آ 10867 :قم 1006 6 تناك لمأواء 

1-111 

04 ,6غ لمبغاساورد غ8 أتأصوعه] 27 316 ,الها سقعة© وعنه5 وم 016 - 3 

5 .راك 05 - 4 

5 - 1 ١71١ 
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ارا "قرية ظالمة”*: خطاب سفسطائى؟ 


21206 عاعه 0طعنمة؟ أع-تلاآءع0 .عععع عطمموص0][قط2 تله أصوووع5'507 111ل 
١‏ ا 015 
1... قط" 201115 (0'8800) عتتاعنا 068 5021 118102اء5 19 أ© 1315011 12 ,16 هآ 
نا ع«6تطيوعدم 15 3 ع20ا علصمعهة5 علنعه «#عموتلة'0 غامع ه562 دمي[ 
أ 20251626 19 #علنمطزة5ه '0 عممك غ8 .85015 عتلاة 27065ت] عتتاعل 06 6ع ك1'1 
-)ة37 '1 5نقل 154386 011 5تنامع015 ع1 8335 266ممة أع» الهاة'5 ,دملوناء؟ 12 
مقط اعتطمء0 
2 12 011هتأء” 12 3 70116 21152 أناقو عتنقاه:0 عأطومنامهه وجع5 ماحتبتاء © 
,0025016266 18 عنقم 08665ممطا 5عاتمتنا و14 325852635567 3 عد5وناوم ع1 علاع'دن علاء؟ 
عل عسمصعقةل 13 عتلمدع:م 06 عججعاغ:م 50115 211265 كنتاة ع1016ز6:م أمقارمط 
12 2 
خنتاع0 8 الاع مدع مدممة "دملوناء؟" غأء "0250162606" 116 تتقله عصمل ؤوع 11 
18 51 .غصعمنامعع عه 5ع7غطمة5 عتتاع0 5ع© 51 عطقم روعأعصلاوتل وعنقطمة 
165626 خق5ه ومنوناء: 15 رأ غط-5ناوول عتهم 66متقعطا غخده ععمعاءقطمء 
12 06 166وتتاة 15102 عاهدا له أخصقمقط20 5دأعزوتمقطط 145 توم أمقاتتة اناه 
5 »© 14386 16 ,70655286 201176811 تال "تناع0015 ,6515ل توم 36اآل ,لامنوتاء1 
20 
8 76118516 16 علو بالتقط كتلام أتل قصمتتة'1 5تا20 عممصامه ,خطع 1م زوع 11 
أله26 عه قصفل غنهه'ة 11 .ع تعب ععمع مم00 18 غنوه عباودمع16له غ260 عه 6ق 
-6ا26 011 ,ضام 1هناء؟ 12 06 م0215 عصدتل صمص ,عع مع ءقروه 18 06 عنس متك 
188 3 الوط طق ود قصمك ممنوناء: 15 عل عدتته عمتتكل عجاة 
نامتك 0 170012 أعناته 18 أق 100115 ع1 أدمل غ6 16 عنان كناده تكتمونه غوه 1[ 
غلاطة0 ع1 065 066 7مصصة مقع بص 18 06 5امعسعمة؟ة 165 كوم مم3 عم 
6 طمتاوعنان 18 عع لوطهل 6116 سانا تاعأو هط 16 عاق تيوط كوم نل 
-21151113225 165 أ قمعاغعطه و14 017156 كناو اسقط تتك صمستكتعيصي 15 
طم 8 26.56225015 عصطة متا هه اسمعصسعدة؟ة'1 عبن الوه ومتنامزتده]1 
0216560525 وع1 50 06 716لصطط نباو ع0 .6261أصلال عدعه نا كنا كتتامم 
عاءنفلاة 8 غ76702تاعمم06 تدلو اع ا عستعصؤنة امه هوم 011169665و 
3 ,2061013702101162611 رأة مقط حتل غرمممهع 16 :6اللمتاع3 مأموافط 
13 ,101102826 عممعله5قممه 18 ,ععمعاءقصمه 15 عل غ62 عمروتسممفوقضط 
0 <ملتأ5عتنه 12 5م06زومممه عدم ,ره ,لتكتعتلصة1 عل ممصعاءفصمه 
.2 12 06 غ6 05015 ذال مم مه ع1 ,علنام 12 عل "ععصطع عه ومع ص1" 


اللا 


6 .م ,هنظ - ١‏ 
.5 ,1514 - 2 
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هدى محمد شامل أباظة 1 
مط 065 116 لله 58 5طلاعا عمتقجط راع عطعمامع" 11 11 72835 بأمتتطت 
11 #تقتطة؟ 15 016 'تلاء1939 طة 3ج2مطه2م 01111 118612622( 16 36و أقطلة 
+502 تاك غصضقلاء06 ععطعمامءعة 18 +202026م 1نا20 الصداغء ع5 صتأملقطصة5 عآ 
5 .015601125 165 ,عمتلق 18 قمقل ,عطاعم قصذة ,عأتامءة 11 .أقتط0 تتل 
اع 065 قضدم 261 06 هاما أضزمة أتان 5تنامه035 ,5تتاعنه2ه 5غطع 116ل 
6تطتاتلتوة 6م25 غناع1 توم ,أنه 26 06 ,أصع255 032206 ع5 أنان أ ونتاء امه 
علدا 15 06 5ط058515م عتتتة #أتتاعط 56 طموتة2 12 عل عله 19 81315 .عع تتقتاص أ 
06267 056 111 الاآع عماممه 7628681166 عل كأمة هه عننه1ة536 عقاوم 7 
تلا ألطعمطعلمع6 اتتاعط ع5 6118© رعاتداز ومغهط 12 ع0 مده 198 ,ممنتوتاء 55 
ذفمقنة 15 عل عام هآ .كلسقطعمقم دعل غه ععتقاتة'0 وعسصطمط دعل مغقعقاصا 
مه قطه515 2601 265 150116نام 002501266 195 عل عنجأه7؟ 12 غصع معلدع6 ,اما رأوء 

62 016 625 طتقعتة '0 311183231 

1 385 01921216© ,2201085116 تنا اطع طهة 6521 أو تنو رعناع110م1'6 قضوناآ 
5ع 1015 رع تنقستتط 716 18 0325 ,عناع م015 تناع نه ضقط ع1 ,تتتقط قتتام أتل 
نتن ,5أعصتاقصا 5ع1 :5ع165ة 165 2762 5عصتا 145 غتاتصمه ره اأمعنامء تتان 
ده" 51 .ععمعناءك5دم» 12 غه دونه 12 ,"911214 عع102" 12 غخدمممعلةعة علاعممة 
,لما ع2 12 06 مو صنوءصة1 وستقتده12 165 قضقك 7035 )31565262 أتاعم 
6 ,65 502نهق8 128 ,"2116" قلتطصا عاأامقطه ع1 100116 /3 20115 عمتصرمة 
8 علداء5 .عممع عطمهومطلتطط2 ع1 عدم ع6غدءة26مع7 رعالعناصمي© أنهة1 ة غتهمة ممج12 
أ65” 222851650621 5011 011 106511156 13 قصقك عمنة16طهم 0056م غ6أتء عن 1511م ١‏ 
أأء26 عه عل "سوقط" عاطماتة؟ ع1 أو عممعلء5دمم هآ .غوع0611 قتتامر 
12 5نة]1 .65لناطع10 غخدمة عممعتءقطم 18 أ© كتاوؤل ,كتاط06 16 و08 
هآ .761 تل 5تتاعاعج وعاتلة'0 ©9396 طممء2[05ممه دع غمعمعلمعة أوء 
0ق 12 3 ,لتناءأ2تتقط 164 غذن عتصمصحمط]! عناعصن5لل أنتن عه نوع عمعمعاعقدمه 
عضأ 111 عنان علأععصتاة عااعه زوع" ز"وع:6م3 وعنا" علصا 13 عتأامقطهء 
أمو6 1114 هطقن آل 1ققم 3 ,105011 1ا16نآ 

20 1126 1015 عطدذ0 1135م 6900116 رعمد007م6 عتاأصقطء ع1 عصفمل ,عخوالاط 
6 5صطهقل تتتاءغ)13ن23 16 35م 166 همهت علاءه 3 16غالهتةقم 


3021 ككتلال قع0 5علاعء :65 1أع :2000 غخدمة وعماة؟ 15 ,1910118 5021 وبجعم 5نل] 


ل 1ت 


.159 .و مغك 05 - ! 
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ليق 'قرية ظالمة": خطاب سفسطائي؟ 
25 ه77عناع8 13 قطفل نمق5عطة'5 35م 26 ع0 066106 امعصتحتاموة: لوطو 
6 لقصة© نحل دمنعة: 19 قصدك غطعنة117ا0 56 5عتاوتمتصماخط وعع2ه؟ 165 عتان 
85 .76200115 6065 10115 3 أصعءدة120111 2856 غنة0119م 26 7نا81166آ .51062 
6 20115 665طواع 2307025 20115 0116 12105228280525 5ع2ع1133 
ع 'تناء51160658 ,21303 2:1 450 صسنتطةءطط1 06 م520 تنا غم 11نان «تعمستاكة 0 
12 8'ناق أ5صنة ,590201566 تاتقم نتل 1616 13 ة تتطمةع[اه11 انظ بوتصطهة7 10اممصعطة]! 

6 تتل ع6غ6 
- ,17110116 00116 176 5ق 72202665 كاطع صمعطة67 و5ه1 عمه العسصصمهت 
200500 1ع1تاعتاعة'5 115 اطع ططة 71 قاع ممعمغ76ة وعه 06 15102 13 ,1116ام 
5 عتتتةتتخطع "2 "15102" عصدعخ ع1 علان مالظ م1 © 0110116+ه5لط-م1ء50 
5 011 220206"1 1ت 15105" لمزووع2جرجرء '1 3766 20551516 510123 0ك عئتنا 
© 13216550115-20115© . ,لقن 001020 <2اع1عناءاآ 3 ,500102160116 18 3 قنطموع 
5 5650165626 عل قلاع زع اأعصده56:5 5غن0 65١‏ ه1510 عناع0 عنان «اعصع تلتامع 
أ أطعققمطة طاعع260 ,تناعة1115 اعتسمكا .10 ل5013 عمتامجع منتكل دمز15م 13 
5 لتقم 1ك عطعوع2 .عقنق 5011 ع بأعللة حة ,أباعة7 مداع نامتك اأعبطءة1اعاط1 

3 66 0325 12012621 31161112 3 56283562 26 11 ,51685 1لهوة 

56 اك 16226586206 06 عننوممغ1 3 تمعلهةتصؤل ع0 عتتباز 5001666 هنآ 
06 ,81151316طة؟ 16 )© عطزستتلقطه68ة2 16 28012866 ,عتاوأولتطء 
6 6875662226 5001616 18 06 ع8قططا عصنا ع1اعأوع ستقترده: عنا0ز 14 5نامع 
0 01152266[ 18 ع0 قتع عة87 5عنآ 2صلءو5دا8 أعصد؟ا .14 06 عتتاعءز وع1 نوم 
6قتطط0 لتك ملمتقتعيطه 18 06 غزه6 ع1 8 عصتصطتء ع5 نتن 1لع02ع12 
85 6تنأ1228 2225216101 16 ان عتتاوعط 19 طقل كأوجناء5 لل 6ئل2نه'0 غتاماختاو 
أل0678 تنه 2655286 ع1 'تقم رأققط© تدك ععمع65هم 12 عدم دو6أأهديدة قغوط06 
56 06 غصقكة ١,عنتوممة1‏ ع0 عكتداز 6م5016 12 عمعمصسقل ممعم «عومع 60[ تاوط 
.62161 220206 ع1 قتتقك ,عاتتاة 19 عوم ,ه15 أتتل 

,1221001165 165 اع 156645ل2 22805 145 التاماتتاة أصووممم0 5نقط06 وم 
ععاأمقطء) لصسقطء قم ع1 عهم 76562665م26 رقطءأوتتقطط 5ع1 غمعمء لومء سملم 
توص 11011665طتتطام» غ50 قطمأقطء0155 وع0 .("ممنعع 507 بحل عمممطءة'1 قموط” 
خطع 1101 8 2016م 62 5021 6065 صدعتتاع 5ع:5لله م2200 165 عنتن أنه 16 


ع1 عكتد20 عهذه؟ ,عتتبامتممة ,عاأممرعيه 28 ,13415كآ أكتتتة ,تتتاع621غاطة عتكدمه 


الى صو أكذ/ عدا موأككع 120 أكع عنال )ذتنة ناه عكنة6]ن] عكلاناء0 علقعع عأنا0)" رتتقصم 6010 نآ رماء5 - ! 
مقأ ع0 لتناتل فده همد املعاة أنه علاتاءء[امء ععمعاعقصمء عل عمغميموعام مباغقء أعمم لاع .عقوم 

لتق قطن اله 0 ,كتمدط ,فطممه يماط عنا ".0818م نال نان تناعكمعم نال ععمأأءقممء 18 كمقل ءأطتكمءد نه ع اأعنمعموو 
.م ,1997 ,"اع" وملامع ام 


21 


هدى محمد شامل أباظة أن 


نا 3 غأء16 دحل صذا 12 3 ع0غع2:0م عع1]2 16 عدن علقم ع0 أمصط2 بحل 
16 13 51711 56112011 011 1681012م 1261 110117116 
20101 011416116 «متتا قوم غ501 26 0111 حتلكه ,ل1-أتل ,«ملوتاء 12 ع0 عمنة'1 جع55اع نماك 
.1 «ععباع مرعل 09 ومع صتصرمط 165 
لال 5تتاع]ع3 145 قاعل-تدم رتتاعا16 16 امعمعلمعة عالاطز أنان ومتاعمم ص1 
1 لت 0 6 311551 ألع5'3 11 .عتتاعع1 06 12006 201176311 نا 3 ,م16 
رأصندة العملمع/آ حل عفسنتاوز 18 ع0 صأعو5ن11 اعصد! .21 أنه عتنو 16 
أ 64نع2010م 14 5ضقل ,أتع سسطعاعع2ئل ,عممة ص -نن1 220606 8 2111501 


لطع 20117116 عدا 3 11582 11ل خنع ممع طعيصضا ع1 عنقم راطع معغعع1201 


00 06 ,1652م 510216 2و5 ع0 011650025 145 تتاعالتة'1 3 عممل فعممؤووط 
2 م2102 
0 طلة201تدع غ002 66 2 ,1977 2ه 102011 1901 م 26 111158 [عصمتمعا .1/1 
81 حندد2735 عع7ج 1928 2ه حتقد 1ن كقنتم عحدة المتصع ه1020 بحل عع معمرعدرة '1 
00 018821351226 1 0250616© اأطعصمعء10صة 55ع'5 111 ]ه0011 ,8م83 
2 أقلتتة أظذتالةء ,كأمكتامم ع0 5256 12 عنامم 111167 تنامم 201172221 
قم نحل #أغطء 16 2976 الع مامد ,مصطعتاميهة واأصوعع تل 5ع1 عع0ه غتااحدمه 
6ت عآتناة 15 قل بتطعوهزاه!ة 8:1 7رتقصطة7 0تامصصطة1 ,52201566 
1 1 ,ع115ز لذ غةصزتومة1'255 21م 01170212665 215]65مجرةغ قطممع 08 
5 5202 تمع 102 06 01550116023 ع0 غع2ه06 14 هناس انتمهم عتأسع1اصذالا 
تتتاءعغ+1ة 1106 1115آم 106 .عل 1 2 111 0111 0615102 ,7101351103335 وععمع1 
عأنعه 02 .220201014 ع611ناع عمطغ لجاع 12 ع0 حننة2701 تع اده 66 0 
15 عدم 6قكتدمامه 9985م رعأم ه182 ده 666قرهء علاونصة016م عصتا 50111678 ١‏ 
13 ق «ععتللة 56 علاءغنهره06 عأمو1'8 :عنتوومة عناء0 3 عمجماء :06-8 مه 0 
22015 تأمقم نال أعطء ,نتعطة84 حقصسطفق تعمتمعأوط5'5 011 ,رعمعماء:15-ع0 ننه 0 
85 ©2طالضقط0 12 00259312016 3 7611551 ,1945 دع عناة1صذلا «وعتصععط خم 
الام 1 12 “عتتقاء06 06 برعنتا ده “ععاصة'0 26665516 18 ع 165مامغ 
10 1131556111 [عطتمكا .101 .15131260116 حتنا “تقم 25535851216 غ106 11 .مج تسيعللة 1 
5 011 أقطلة ,1948 2ع عصتاوعله2 ع0 عمتعنتج 18 06 ساممدة عمعممعلموة 
اعتصعء2 نحل ععه1-ع701 12 ع0 ,بعتعلع 15 أمعنغ60ع26م تتان 5أللعماعمةبة 
أنة25 0131 ,538015]6 لتقم حتل أعطه ع1 غصعءسسدعلدوعة ألما 111 ,ع اس 1ط ذلا 
.5 .م لزة/ - أ 


2 ناز1 710 جره مرو ماروا 8 عل ععقامهم ها موقل أعأكواطمة)5 ,لعل 011 كمع ع1 ممع عباوط‎ 671 2001١ 
.م "عاعغاو عامم عل كلم لاعن 5م(" عتروزق)مه1/ة ف 'تع5مم عل عدممممم ع5 أنان 986] ,لتقتسرألاوت‎ 8. 
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١‏ "قرية ظالمة": خطاب سفسطائي؟ 


8 046 0616 5 0 لاقع 15 03315 ,16226 ع0 06 16175160005 أهء مختطاعع1 
.أ خط0 كتدوؤل ع0 عأ طلا5تل صعلط ع1متهم 15 عوممصلاع نناء 237 تتل ذم 
صطتكة] عع7ممنته '1 عل عتدواتعهأمصحواة قطعة تله ,2110051814 غمعدمعلمع6 عامجوط 
53 1315م 16 .0'9110116 20105 عطامك أحتة7ة 3101م ,2283156 رأطة533 ,5011106 
"5 ضقطه لع جرع" 0 5أمقتضتد 00 2و5 #ناع 2331531 حا 65تاوتطةة عخمطهء 5ع1 
ع1 ,"15تناء5" عتتاعل :16:6 جحل 26ع171168ئم 657206 112 األتهنرتات 0 21150116 
نان 1223865د6150م 065 عتأه7 13 585 +دععه2ع'0 115 ,عبتوملامغة1 غه عتعه201م 
-#5صامم" ع0 غصمغنتة 07ل أسععصاا ع0 «ملووةمعه "1 مماعه ,خطع 1 قطمه 

٠‏ ان قاين 
ع0 عتاو 55115 0318016250016 عققتا عمج تلنام5 امعموعلمع6 70111025 110115 
5 5011167664 ع113وتأهطة1ط20م 12 مع0'860150 76220652 20115 تتتن علتتتاعه'1 
75 هه ]1 :0121616 552 06 © ع1 1ل 1مطزمة2 16 ,5ز5390 3 ,#التتقط 
015762" 3 260116216 ,ع[وطسومتط'1 5 أل26 1تل عمتطاطع تاه[ 065 التمأاقصمم» 
... ©9 1 , 56 16 , 36 ع1 ,1 ع1 غتعتتسستمامم ,5ع أصقط 46 ععطصرمم 06 
نوه من0 760664 202 .1.6 رعتتولصتا ع6أعومقه ع1 تتا عأفاقصا عامطمءموطنآ 
626 2 ,501118236 تتتاءأهتتقط 16 14935 .56261221 تت 20516603م0 كوم 


:20265 5أطع لطع د86 065 ععنه إم ماععء عم أعوهقه ع1 روممء] 


8 ©16تممغطه 12 210116216821نا 235 50231 ع2 لتناول عه ع0 5أ0ع متعصط66 وم[ 
تتنامل نلعلا 7"تامطع7 ع5 تناو وغاتسقفلف 065 غممة عه زوه1ء18ه. ‏ ومعتسعدم 
6662261162262 5025 265 مط 5ع .تتلأكتلطا عتاوقط 06 ع 12 5صدكة 
3 نان[ 06 06 قنة 620205 مه 
© 210656 6المقسصتتط'1 ادعارءة26مع2 0152:2861 515 165 عمتقمر عر 
.(4 ع تاأصقطء) متتاعغودساعءعة ]1 عل نصسة'1 عمسحتاتة'1 
ا 1117 20160713266 12 ,قتلام 06 ,11025و مقعم 10 
ش مم 6ع مقة1 0612667 أعممدعم :وو سفطا 610 عل[ .أله26 16 فصول 
286 502 3 50516 عتاواعيك 2ه ,تعطعوسة"!1 ع0 ,26011 حال عنتوقءممة 
اكات العوتاءت: أفاق أ #عللتاعتامةم حك ,عدم ,عتتوتاء21216 .[ع«وممع-مقومة 
ع1 جز ع[طصعة تندن أ 80116 ققطمه5 16226 عه ع0 عتوتاتامم 12 عل ممع نخدم 
5 165 ملاع ه ,1و1 ت1مأقتط غأمعسعصومة 1 عل تنه 21162 3 تدعننه1 


-ككهضلوم" عقم كل معاوع'[" :35 .0 ,2001 رععصة؟ عل قع«تماادمءلاتدلا هددوع2 ركائة2 ركسعاه 5مك ويوزيومم - ١‏ 

رع اهملع مم تنو لدبت '! تقل كمع عاضا عناءعغوهيده 16 51 ملدءعو! للدعلاتد بق دكتاعاج؟ا ك4 25120005 أضقمر 13 "وصناعلة؟ 
تاتالتكت أ6 5075م غم كناء! أنان وعتلوأع010لجة 5]علاتسنا كعل ]لع لناعتطة؟ غذه26 سبائل دمم3 مدهكدعم كأممم فق لل وها 
: ".كنا 0811216 نال صمأكأ/ 18 لذ 5عم102 همه امع مع ْلةددع0 26 كقم غومو 
.م ردول - 2 

1 .مرغ .ون 3 

.م .1514 - 4 


25 


هدى محمد شامل أباظة 1 


عل عع 1020126 06 تالخدم ع1 ,11 غه 9 5عتن تمفطه وع1 عزاع7 غضدةة / ومتامه ععتة'1 
1 مدع 0-مة1'37 قتقك :10 غه 9 5ع أمزقطك عتتتة غضقئا ع0 2دهء5 ع220عم 501 همه 12 
16 ثم عتتعقاطمم: 19 كتاة 561712012 11 16121052م2عغصنلة؟ 18 ,(19) عاتمقطه 
12 06 أعسصرمة ع1 نباك" غلاتطقصز عتأمفقطء 26 ع1 7625 عأمامم ععود آلا 
5 عنطة 665ناء: ©0026 غ502 015001355 اك 2165نا 165 ."120212826 
نا ,61622625 2015 1أ0 عتناعل 3 "غ622 تمأوع2" هنا أقصتة مقت كمه 
عاطصسعممء 5011065 امد 810605 عتتاع 013 ومنأءع لم000 06 عتتاعز 665 عمتصرمه 

01 201176311 1112 335251 00250613301 ,اناعم 115أط 616:21 تنا تقر 
7156 18 قم عؤ5للدة6 15امامتاة غق 015011285176 ععمععقطمه 12 كتدكلة 
عناو نمع 016 عه «تاعغو سقط 16 :21101021216 ععصفاقصة![ عل عااعصدمتامعانا 
+065 .2001161165 عأم7ا 065 نامغ6 16 قصضدد أطعصعاءع معتل ع ستروع 5 
0 دمنتهلتسزة1'25 «عأموءة'0 عم تتتن 55 أسطعستل ممع العصة15ء216 
ع506231 ع0 عتأه7 12 ذاه «مغواط ع0 50612201165 ل عتتتة 061151 مااع 
5 1 21عتتتتتق 20 غوع'© .5تتاء أ نان معطا 55 ع0 ع1اعه امع ممعااعم عسصتممم0 
6 18 06 7016 18 علدة 067تتاج 191556 56 02طةآلا ذاه ,14607 عمقل 
02 “توم 00266 نم7 12 06 «متائصةة0 12 معنا( تأنان 506226 توم 
عتعلمط خدع0ت6 غوه 11 ,عناو0ل035 ناك عأثتاة 12 25هقل زتتاعاتاء210عاصا 
أمعصع مام غوهء «مطة]1 عتان ,ععصقامزوة ع0 7116165 وع20 01165و1ع1ان 
نل 02565م76 5عه5 6710626 ره أمعااع22 ع1 عستلدمه ,5002816 :33م 16اجنا زطتادة 
م ع2 غز ,5002216 ,8162م طعلط 06 نتنة'1 2255 1ل" ,"أنة1 5 نامع" عتطعع 
,6امقم طعاط 06 عتة'1 1225 51 ,85133 501112 ,6260176 18 أل" ,"أطع مامه 
16 ,13 غ6 12 وع تا أمقطهء 065 نآ 12 قتهقل ,عناع110ئمة'1 قطمةل1 ...عاع ١‏ "5001226 
ناه 067121 ,كتتقط 1115م شع 1أنا50 1'27025 10115 0101236 ,1831216111 
غ102 22016255 5عآ .26150111212865 5 «صمنع1'2 عتللة67 تدان “تتاعلةسناوع0 
نال عأه70 198 2611-8556 011 كتقا1837216 تاك عتذه70 15 لطع امه اأمعممع لمع6 
1 06202065 أتقاننتتة 8606731 2 560362قدمه أ برستاوعل 
أنة1 56 1تان عتأه70؟ 18 0116غتناة 6و6 11335 .5أطع طوعطدة67 145 السمقلغمع22:6 
85 001211167 562216 اق 161131 035601155 ,عناع10أمة"'1 وصمل ع0 رعغرهة 
01 72301165التصدطدمهه 5622516 116 013 226511156 13 03225 ,تأ0؟ 5عاتدت 185 
ع0 "ع220131" 12 «0567صط1ة ,"ع12مغ5تط1 ع4 06م صق" 16 501 ع1نو1ع1و 
12 قضةل ,عتدمطمقصة"'! عل 16اء© 5د16160م 20115 ,71510 مااع له .عدوم [مصة'1 


12 05مقل 1500116ط!م502 0122625102 13 21517116816 25025 20115 0131 12651136 


".2000 بع فهقعنا؟ بلتقساء8 ع0 دمتأعنالهه ,2ل 86 -01 80 ,:14107! رغسعنا صة «متقاط عل عمبجوماء 21 ومنآ - ١‏ 
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1 أقرية ظائمة": خطاب سفسطائى؟ 


عا 560614 عيو عه أوقء رز("لقوء0'15 515 165 معطن" 27804 . غخدع1؟ تتتن 
206 0116 06 ادع مرمعلهعة غوع "© ز(4 عماأمقطء) كلناز لصنقطء 133 نال عصددتةة 1تقطم 
ص”ط ١١.‏ أسامطن عنةه 0616 ©8 ,لمعلعلة 81 مقططقة' ع0 عننا لتوعط ع1 ععمع لله مه 
عمطوتة 5 هقطم 16 376 الالصمه ره 62556 51236 1[مهتأمصطء 164 علتن 5مرصاعا عمقجر 
85 عططةتلة228]6:1 تنه فأطمطتودمه عاتاوتا ع5 11 رعداوممة عازأعه 06 وتكتدال قعل 
.('5تتقصه0] 165 دعطن" :06ههم 0151606ا) 5 متقمره]1 
52011136 560111565 01025لصمه 165 011165 عنانو أطعللهة معطمل غوه 11 
نال «متاع5 12" 06 صمتاموععع'1 8 ,كعتامميع؟ غصمة عتوتتمع2116 ععتدمع1 
."50286 
أنة 069 2ع70ع7غط0» 12 24م 5تنامه015 دنال عع2656م لطع 5ع تنتروة 710115 
765 ع1 أنان عااعصدم تا معطا 3566 12 عوم 6 16011011612161 عمة 
6 عللو ف مقع 5260 211 15010506-اعداام عامدع صتكل غأه ختدم ع غقوم ع6 
06161 عتلتة ع26ع76165 نم) عناع03210 ,عنهم10مجة ,عمممع2116 ,تتقضروع 
6156 غوه علاعدمءة صمنوقطمه هآ 0(2م2ه1ط عل 5عندوقومممع س2 
5 12621265 5ع نا26]0 16 رقع5مطممئهه 145 ,5ع مطمفصة 1645 عو 
ناآن لأع501 16 غ65 6تةم 022 ع1 اه وعم طممافط ع0 عم مع سدوة: 19 ,5ع [اعترماعة 
5501 ألو ظلم / ظلام 56 12 06 تنلاع 160631 1616 16 ,عنغنستطا 15 
0 نا أ كنأ2 نام 22176811 لتنا :028ا01500 نتل عتتتضء تلط عرتاعك 
تو م صقطا 
ختنا06 5 1566لو26 غأوه 6انطمته 82 ,015001125 011 ععرععغطهه 18 5 أصقتا0 
8 03 28622516ع'1 7620101116 خبان 21ط10ع 1لدع2197 تنا :تتلو 11976 
12120005 8 عنذاع [...] عناوتمنا أمعمج 5نامع 2 تتننائل عاسماقرمه ععمعوةيم 12 
2111655 نا 59لا 165 0 
5 مقط انان غدعوطه-معو16م 16 أقمط6515-0ل عل عمدوة 12 عل غنوة'5 1ذ 
عنال1عتا 2 عأعدم علتاوفطء ,تتوءع تلط ©2115 كنا 8 ,كتتام عل زوعن أاممط وع1 
1ه تغط 12 :عنتقم عماج عصنا 25أ0م2 ننه 2966 اتتتمتطامه ره عووء 
اا 0» نه 2 ع0 عدو ند صسغطا 12 ه عقو موهة كتاءعلامه اأصعنعقصوووز] 
13 غع 4,7 612 رو تاأمقطء 115 3 أحتقنا عل أجممه عونامع1[مه 


"عبقرية المسيح فى التاريخ وكشوف العصر الحديث", المكتبة العصرية للطباعة وللنشر وللتوزيع ,51408 بكنطا 8‏ ! 
35 205 كلامم ,"لهو زمغ طمء" عل اع "فممع م6 امه" ول 5 066 811005 20105 011 3116م 0012م قصو© - 2 
ها ,“26 6م2026 ,لاو أكقطامع ,065626 :16أم0ا0ها" ,عاللتممنوه2 5 ع0 التقط كناام معنلا علية"! كناد 

40 - 15 .جه رماقه بوره بع:قضه هذا أت نونمؤي 

ناقع 17 '" عل 16اع60 8 5 00106 نطة5 18 لذ غمءنانةمم2 تدان 065220006 نلق 2117" 01 ادقع ونه 1 - 3 

6 كاأطع ص 616 كعل ناه كاء زناه 065 3 غلم هارع تناو 5 065 6[طاهعكدة! ,قمع لع ,على و06 أناو ,"لاصو 
,16 «اتقمء؟ ع0ههه: 16 فصقل عأمباعععم كاعم و10 

.م ,114 - 4 
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هدى محمد شامل أباظة يدل 


5 72856262 26 6ئلا5 228 3 أدعانا دن لبااع© .ع20مم يدل ممغتصبط 18 كتده عل 
818 00111 أتان عتغنصسدا! 15 2كئلة لل زوع 7طغمغا وع1 ممصمل 


مأك 19 ب6استاءصط1'0 ده قع7طغطة1 165 ,عل تصماطة مم5 عأأء[20م عتتغلططنا! هآ 
200125 عدا أطع تمع ص1 11 إعتتاء05 0116 عطنا أوءع عتاوتصا 
12 21102156 تين ( ظلم/ ظلام ) متقلة2 /طنامج" :قنقعطة1 دهع 51516 1م هضاضا 
ذزةل 52 5تنامعمدم عن[ .فأتتبعوط0 ده ععتاكتازمة1 ع0 ممنهغنامدوصدها 
مصتفهم) "عنتاعقطه فكته" جرمتووع7مجته'1 50115 0131 عنك2010م ع1 قضهقك ذ55تتتووء 
ظلام عببو (عء6ونارص) ظلم معاط 211551 عتانامع ج10 ( مدينة مظلمة 500216502 
ع7مطمقافط عصتنا عقم 26ز13ع2 أوة عتوه1امصصجة'! عدم عناهغ06 ع1 ز(6أستعوطاه) 
6 عصنا ذة 31265م2020 غدمة عممم1ا250م0ه ع 65كم ,وعستصمط وع1 ذاه 11166 
6 أعمتعم أنانو م قتصص ممعم 2[ .26تاآ 5325 أتتتط عصطتا عصمك ممع صماط 
دع عتأذأعطم ع0 أعطتاعم عستفستتط ععطعأاءقصمه 12 3 قتدوغل 06 5235567 
ع0 18 :عممع1'5116 ع0 علمامعصسملص0؟ عأاصدووم تمه عطنا ععصع10ة6 
غ+5© للأاوول بأعمع ده :"0150م" قطءة تحتل غه ل6 11162 قتعة5 تل عقصها[تاططلة 
15 ع ومتكفصوءصة! 5مطتعا عمقم «»ه غ6 أوقيتة 5ق 11 22215 ,تاوقل 
رع 10702 ,عأتمذقطة الات عطنا رأقةم 15"2116 .ع6صمتقستط ععرماءه5 مه 
كان ,لاماتتطمع© ندل عن؟ عل غصلوم كلل ,كتتعاو صنو0 غصماعة حتا غمعاوعل 
06 ,م102 غومعه :5قتهم502 165 5صمرمة 22620161 هنا ع عاء 12265 
66 13 عع غتتووع'1 ع05م26 كنال رتته ج205 غ50102 ع1 “نهم 10014 عتنا عستصمء 
+65 لا رصذه! كتتام تاعم لآ .فلا40 1151605116 سنا صء غ50109 16 عمتاملمصمها غأه 
16 ,5كتاعللنة'0 182 .2"عع مع 0281© 128 غه عنل1'02 مناه التاخدصمه" يدل دامتاوعتكو 
© 32185 ,كتتاعنا 068 228356 ,عناعملادة1 قصقك رأسصفقل2ع؟ 56 1135221111 
16 أعصتصدهة ع1 غتاة 001321 6صصمطة عصمتوعل: 11ل تتطدمه ززم الع ع مم06 
غ#ناكصهه ندل غ26 16 عصرم عاعجع بتك عمتطعع1ة7 عصنا ع2:0205م ,عقنة0219 تحل 
© .0025016116 ]© 231502 ,(51508لنام غأه قمغأ ستاقص) دعلها1؟ 5عع102 5ع1 عمامةء 
عطتتة! 3 ,("5عناقةجة و15 ععط0" :عتاعهم عدمةستاعل) علتستسمدتأفعطه ع1 مسقم 
13 06 علس تق صعه0 16 ع96ة القصمه جره امع غ5» ,8156 سسطه 2655286 تحتل 
5 5ع1 'نقم 00116م6 عنأع0 3 22801166م أتقاة ع1اع'تن علاء عتتتداز مملوتاء» 
عل ومامعء6:م وع1 ممعهم1 1ه تعتاوتاممةه'0 غتام1 غطة7ة3 68طزتاءء260م ,0151861 


عه بعنامأقتط'! ع0 علىه'1 مضقك ,311551 أنمعه زعتامهم عغ تمطعدم) ررمنوناء: تدعا 


.8/12-3رغه .و0 - ١‏ 

عهنا اماع همضت عل أعممعم كعأنهند20 65 ادع قع0 عماتة الأكدمء © .113 .م ,10 عتاتطقطء صقا ,عله .05 - 2 

رماع غزد عل عا كغل رععف هع'ز1/10 ئلة علاعاتدمط ده عكدعع ,عتطعة دومتاءبرو! 15 عل عبوآجمز عن :لا عهتندمن عراناته 
١‏ .عع لأععءعة عدم عناوممع 2116 عتمعع ,عناوأعهأمطء نووم 116ممء هنا كناد 40006 
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غ١‏ "قرية ظالمة": خطاب سفسطائى؟ 


عل 5م1022 5ع زعم هال 06 165ط1522228 الع تلاء 0623 115 .221801ة0تاة 6885665 غ502 ع5 
!نانع '!1 2012206 تاتناتطغام 165 556221 1نام 635 1اع 'نان 286ه5 56116 


ده 236مع3116 طة امعمريعلمع6 )نع6: عه عمسم أعصفطة 11 بأصوكتهة1 ع0 
5 03 102065 2ه 0115266 عأاأع 06 ق5تلاعاع2 145 اللتقصدحده1[فطهةا 
6 670776 هآ 0835 01176 ,أ 116 2ه ,3570125 110115 .قعالة قط 
0623053 عصدد تاعءطبحة5 ال غه أع4نو8 .دا عل ع490 2أءن110 31 
غطع 1اعمصة 001115 ,عتموةقللة'1 ,عصغ6صمصقطم عه ععممعه ع0 اممااع يعم 
1 أتهم ,26065555 52 نلدمه ,غمه625أعدمقه 56 200606م عه ,“0606مزم" 
تلتاعع1 26لا 76125 165026211012 نا[ معاطم 021 ننان 1265ل0صا 5ع[ .قدعة ع16طاتامكق 
:15 تتناع0 265 1265م0'3 201301155 ,م5 2116 

داه 113315620518516 ,111581نا15 233816 أنان 1116281 5625 حتلنة (2 

رلق: 263200 
كا وأعاى مع ص م غتلتاه تاجوم 1111-2263 #تتاعاتتة'1 ع0 5عتتق ا مع ستصطامه 165 (ط 
ْ ر3ع10ميص ع1 

,“50286 011 2م266 15" (0 

3665 نالوء165 5ن1 (0 

0 رآ (ه© 
"5١011353331", 091315 1© 85‏ 08387156 6116م 16011 6ه 06 116221[ قصعه 16 زو 072 
6 12200176 22011 61116121 2تنها062 عتتاعطوعل 11 عطعصم0ة 2 ره امععقطم عل 
عقتاءع1 12 ,كتتام 16 .60106 عماعه 06 غداطقل ننه ممعتلناه5ة قدمجة'1 كتاج 
002 18 01 6010م ع1 5غ عصمعع نل ده أتعقصةة غلعة2 يدل عدوكمع116د 
عتتمرم» عزنا عقصصمل أوه أوتمطن ع1 معقاعبصه عل 0'15281 815 145 عدم عذتام 


2 ع02سصلءؤاة"01 أ© علتلقطتتط م620 202501 198 ع0 ععنقة0 ع5 06 5مزو1ه06 15 


نا 0025036 ع#غنصبط /ع 002561626 عتمطم قاف 15 ,رعنانان ما 3"معف تسن ' 


عااع0 .6516 بحل غأللة0غ 12 مصعمك غصندم 01556 عداو صدمةة غء لمعن1 موقط 
علأعداءدعا دهزة سعصستل 3 5ت غ162 ع1 “توقتلقط عل عغعصصدوم عع«مطممام مر 
15 58 #لقطدمه رعتهج2010م ع1 0865 :026216 125ا5920 نا <اماعة 
/68525ل ععسعلهجادوة :1 ©6056 501106 56 ر,أتتقط 1315م مصطمتأصعط 
عتةامسدا ع ع6تمممأقصدم أوء عمصعأه كمه 18 ,ناما ووه ة زعم قمه 
مطءة غنة1 أنتن 0025616266 /115ققل دماعطوز 19 عتفمه م1اع'نان وصصرة عسقمر 


6071ل 06 100719112نآ 0315 5115ل 06 عأمتةم 18 3 


.ماه و 
52 - 49 .مم ,”5815-67 علا" صوناء116هه ,لاط ,كليوم - 2 
12 .مناه .05 3 
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هدى محمد شامل أباظة 166 


5010255 165 001255637 قصضةة رعع1]38 16 رععتع عطمهددوالطم ع1 ,ع نوعط 
القاى كتدال 16 54» +266 ملك ص3 12 ة أنمالمعاصا تتامغ2 2011761 1[ئاء5 ع[ .5 متف ص20 
ع1 © 25قل أه26 11 3566م 522206 21115 هآ .تتاتعتطمه ع5 عقوم ألملا 

.135 ع1 غأه عطمه5م10قطظ ع1 عاصء عدع01210 16 ندم عوتقطء ده ع15مم أوء 
لز راعاء 8 .أتمتةكاناة عتاأصقطه؟ تله عتاأمقطه ع© عذاع: ,خنامة هد 3 رعع213 عآ 
ع1 قمقل 5وع06مث8 065 31150185 عتلطع: 56 ختتامم ع2نة217© 1ك غدصمم م16 عأاتتلن 
مدل عصحره1 1 6غتلمام عتاوقع27 59 025 لطعم أيمن 19 علااتصمقطه 
أ عمتاععم1ع7 عمنا 620 لع ل نا 3 ع7زآ 56 ع2028 1 01 عناع12:02010 
رع بسع ع1 رعناأمقطء ع0 .أعطعة 8102 15 5117 56720011 011 11س صطةجرعدء 11216 
ع1 1:65م2) عتاتمقطه «عتصعهم ع1 أقصتة ل0سعمرع؟ كأمتاعدمه عتاأأمقطه ع1 أصونكه 
686 2 بأ مقط م226 0امووعهرهه ألا نتن قصعة عه 2ه (عنع210160 
2 عل أعصصمة ع1 عاك" فلتطقصة غنوه كناوسمد عتأأمقطه «عتطععم ع1 
."202219826 18 تله ته غ26 صب غوع 19 عتاامفقطه ع1 ,"عمع ماحم 
20 502 281 85205 طة 2733016356 56 ملأنوم عمنغلنتداهء0 15 51 
ع صم عم 38162 1111 عأطع5 776 ,عطعمطة260 له ,0151650 12 ,كتقة 061156 

عتتتأمتط اع ععتع غ558 1ك 116 قططةاطمطة ععدء65:م 12 ععجة ع2جنه 1101ل 
غأمغاة! ة «رمما أتماغ عدووءعجع عنطمه5ملنطم 12 عداو 56الهة؟ غصدبية ,عنهم1ه0106 
ش 2702© 5012 5نقك 

5 5011 8335 5015 :220105116 نك غأععم1!'85 غ161 211 2021626 عناعم1أمة'آ 
نا 068386 56 غ005 1ع276 70211015 011 153811131136 أله76 اتتنامء“ ع0 "ل لمدعزم 
خصع مع صة بغ "0 5102 2م226 تقم 24طع2م 01711 5625 16 قضقل ناه ”72017216 76216 

نكل "08" ,عطءصقاط عأه؟ 12 خأعلاء من .22017216”2 رمجع1 عصتنا 0683856 ع5 دمل 

5 67311161 20111 015010358 16 عوعقطء اه اللاعسع عق ناطهة 1620م 18313661115 


| 6 011 655626 تدان 12 عقتو تاءتة كلامم أع 65أجمع 12 5اأجاع مطعصةة 
002322612 511 316122اة 115 رقاطع تطع6:55؟35 5ع1 6011161 5359816111 71265مط 165 51 
5 50112 115 11535 .ع06نناه[ مااع 06 قطمعجع1 و12 غء عل22م0م 195 2558 
كتقاط هط و5ع1 اع تصصدمه ,أع3ع 2ع ,نالا صعاط غده 115 .302203380125 عتبتة 5011205 
5 101658 065 01333201 تتلاعطء 01ت 11ل جنذه1 علط ونهقعة غ552 56 تمعلهة نطول 
3طمند من لدمم ع1 زلهجم ع1 غء دعاط ع1 © 291188665 1010635 ,كتتاء'0 011665[ مد ع5 
غ2مع 26 115 بستسعتطله غتمعل ع1 عمااداة ع0 ناعكا داه «عمدوة :3 “توم اأتاعتتصة 115 عاط 1ل 
8 2016م صع 011[01125 غطع تناع ممع 115 .268025 75داع1 06 20250162165 035 01301125 


8 2012516115658 06 116 عتققصصم ع0 6116م 7ناء1 3 أمع غم 1645 أنتن 5م1022 وعه 


,1449.م ,له .ص0 ,12 - 1 / 5 بلاوأطائهابا «ماءد وات رواج - ١‏ 
.1665 أت دعا أعلة»اة) دععكناهدوع1 0 11310031 عتلطع0 بعمع ذا سه عدأمجايه تر عبنعجما وا ع0 «ووف 27 ها سماء5 - 2 
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١‏ "قرية ظالمة": خطاب سفسطائى؟ 
ا 


يده غصلة2 11 قصامصصدة]1 .اع عنوعء مه 5556م 06 العصتامعم نتاعم أع قده1 
ودوةتة 068 عطنذا رعتتعيج عااعء مصهل “تعقو هودع '5 06 06108 أء دملواء06 هه 
أمقصواء76 عنان11طنام «متصامه'1[ عل رمزأووعنم غصماة عمعصع هم عه عل 
5 لطنامع56 0111م عمسصعلامووة عقصحعة"'! ع0 لامامء صعخصاة"! الاعصتسوووعمم1 
مذو عمق عصبكل مغ 1أع-)-عصممة ععمعوععكدممه عاع 0‏ .5ومعتصلاوع 201 

#عصتصسمط 1 ةّعع13م عمغتسيعىم 18 أمسم 26050 ,ع5 1مة قلاط 
,76:6 06 دمنامت 18 3 3550616 ,لاباءاع3 أع20119 ذا اللتلمتتاصا ععاتصرقطء ع0 


16 تاه تعتصغطعة! أوءا'ء :1566ل2ط 23200 عملنتوعععع عتطمه105قطم 15 زماعه 


.26 عطدمو0للطط 


15 أع-1015 ع06 .لماتنطاصة0) نحل دمتاباءغ6عيع'1 قم عستمءا ع5 عاأمقطء عرآ 


عنقم عق8تقط© ة 2156م 55 25610516 502 0325 51615805 15 ع0 تامتأعجندة 


٠‏ ذال 3065تنة تمق 065 حتتا] 
عتاأتمطقطء 16 م376 23252011 نا ألعاء نص "عغو1اط" ,17 عتماأمقط عنآ 
أ 8260116 علطمهوملتتطم 18 عمرداععه 07و 1206م 13 06 قتقاط ع1 عنتقم أصعلم160م 
5 ,"1522611165 145 دعط0" 66166 ص1 رعتامهم عنغ لمعم 15 ع06ة امعصعلووة 
رقتة 101:2 16 عغ2112 51 عسصمدم ,015:81 53865 165 625 3غ 3 رع[اطمعوصة ززمة 
3 © 2600م عتطمو5ملتطم 18 06 22123553206مه عصصمط عصتا أسقاياتسته 
208 6م 1 رك وستقم 7 06 201131 311 ,ألماة ,01522861 عتامتده 
76 0267622606 06 امعصطذاة دنا ,أنه عه ع0 رأوع 11 .202065 عتدامل 
ع1 ,5760 7220206 16 :2565م56 7502065 5زمعا غنم جه غزذاء 1111و5تتام 


651ل 3 عمده1 ع0 المماصعوغمع7 06 ع3 1اة متهحده: ع0 ممم ع1 أء كتثاز . 


5 "قنتادة7" 165 2115851 2622656206 11 .26ج 5386 011 “تتتعأتاع210عأصال غأه 
5 أء 5ع0176 065 2201022[15665 "762615" عتلتة 2051605م0 عنقم ,ر5ع13واكك غه 
رع1'01703 ع0 أسمامع265مع7 تدا عدمل أده 11 .!دكتال 065 5ع5ناعتوتاء" "قبرمعمن" 
حا 18 ة 726133766 أده 0ه051ممه0 ع5أع0 .عع موتعوصهه 198 ؤ أء 2زوكنة1 15 3 1502 
12 عغامء - 8266 5386 16 56102 ,ع1ط 801ص - مازومممه"! عدم عماأمقطء تحتل 
15أ01370م ع1 قصقل 101 12 أعء «متوتاك؟ 1 عل 56206 12 جه 551 18 رعذ 18 له 1م15 

ّ .65 وم 1 1062نا5 3 231502 13 
1 موقم 1000076 )231720062062 أق 18 علاأتموقطء كله 255386م ع.آ 
72020 بده 211266 ع0 1335م نال ,ععجع عهده ع1 تتاعاعة صحتك عمعمععو ]م6 
عنقا 1نان غلع76 1ل 5تلاعاعة 165 5نام0غ ع[طصية2385 عأأمقطه ع© .عتته علو 


18 تصضقام #عتصعم ع0 ع761 نا 013162[ قصده 0615 293216 كتتتقووة 


١ ه16‎ 
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هدى محمد شامل أباظة 1 


ع0 511197165 5021 أعع تلطا 5516 لنت 20151665م2؟ 5ع ةمق 065 25ملده161 
1 أء تتتاعلة؟ 15 اأمقطصطهم تع ةك ,ع تنه هط 065 /ننا2313521 11ل تمصع عاض 11 
.5 1215© متناوتة 065 173110166 

6 12 5نتقك عنائهم عمصنغ 1م 1معا 18 قصدك 21 [عرماعة امع صاعع طمقطت 
66 عتصطتقمطه عقصمد !1 غمع صرعمة اناه تامهم رقضنة 100 145 كاه 
0 قط ص © نال ق5لقلط 14 نهم ,عنمدم عصغ لجاع 19 085 ,خصة 1م13 
عفلمطقصا 5تاعللئهة'0 656 عتامدم عنممع0 .عمةءة 18 ع0 أصوععل 164 اأمعوناءء0 
6 ,تقناعا36 21011761 1112 5111 5'011716 14 ع تاأطقطء عآ ."وستقمسمه8 و5ع1 بعط0" 
56766 عل غع غأعصيع1 06 1200614 نتنا علصصامه 16رمء165م ,تتقصده1 لمق ممع 

5 آضة 1111565 ,اتنتأص267<ع0'2 50116 1126 0256516 1ن 26011 1011 الخلا 
.لل شتقع لحك سغداطناغة 

1 لاق 6تاطع» ]65 01111 أنة1 16 عدم المعل21606 تال 14 أوء 5 عتاأصقطه عنآ 

56[ عتاع داع 12 ع0 31101315 06581 تنا التاعتط68216 األعتاطه0» 11 زنتاعاعة عمطقلط 

5 ]ظه0 2332332065© 565 06 5طنا-0116101165 أ «مقتطامعء0 16 عنامي 

خلا اأتعتطعطغ606 نآ الةغطمع تدك 5ع1اءه 06 32020065 عتلتة 5026 25مناء تومه 
ع1 ]5ع عنم 06 ك5أصامم عتداعل 5ع1 امعممعنان 2 صسفكل ععومومه'0 أعمتاعم 

23 علتتنطاء ع5 عتااأمقطء 16 :غ6ألسن:ه2م 8 أمهمتنام 56 21116 عصتحكلة 
1 0136 220125 لتك 150525آ .م1022 8 لمتقصغع اك دهم ماع11 

أمتقامع762165 نا غله1 طء عتاأمقط ع1 166ه 56 [عناوع1 517 عناج110110160 
2 064 16 1م 1010م 

015 3 ,110116181165[ 01501015 عتتاع أمعتادمه 16 عطتمقط ع.آ 

6 -للا! 1201156 20111 قتاع ,ع25ع061 06 0315601115 2تا أ 00601153605 

12 ع0 «متنجرع00206 06116 .156از عتتعتناع 6ت 202016025 165 6700116 11 ناه 
156[ 51161156 12 ع0 260116 صطقطا 12 67001711 5325 595 2651 11566( 5116116 

00 ه0679 5تقتق أاتعتتستمامط ,كتواعط158 6ع ©22همه1]21 عط 
غ250 ,اأممقطع0612 7جاع0ه 501 0118 ع27عناع 213 165011 ع5 ع نزم أ ةس رامع ل طمة1 0 
.55 اتللتناسمط 85 6971461 0378م 5801601165 قطعلؤمطد 165 35ا10 06 1156 

010622 ع1مصاة 752داء 211 قعه 6أطعداوة 5 عدم 11س سأعوودةا اعسم]1 

+13 “قلاع18116 013 عتتاوعط 18 5طة1 7652تطاعصمزدمه ع علنطتانسزة 
ذ ,5مع01101ج7 565 3 رع صنوع 18[ ة 0565م 01650025 065 طتة01مممعاممهء 
0 283863 516 [1-أتقالة؟ :عصناوع221 ع0 76عن0ج 18 ندم ,عتاوتاطتام دمتصاده'1 
تع تلطع ع1 مقر 21156 26501110013 عتتقتمدع:5 12 0116 أنو5 طم'آ #ختطمأوطه'5 


م60 5613 01111 7235025 065 0103م “قلطعغ5'355 ع0 ألا لجدعة عع 3 عتاأقلمتتدط 
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14 'قرية ظالمة": خطاب سغسطائى؟ 
95ببب 0 0 0 3[ اا ا ا 2 


بدك +معصمعل تمقسصصطامء 16 ععنة 6#اتمتاملصمه د صتصعغقطة'5 ع0 دمأواء06 13 
عدن خصة ده مناغ قم 16 أتونةممه26 عتالمقطء ذال ص 15 ثة أمقصطة 
ا 654 0111 رأ تاه لحل ممنعة'1 غ6 75نام01500 185 أمقتتدمتاعصدةة5 22156 صلاوع0 
كل ع4 عمقمصقطة كدمتصامه 5ع 6 ازومع7ئل 1 هلهم ,كتاءء1امء أعزتده 
2 صمتتصسصرمهء دع أمع111م 2 5 ,تمغع0'8 5116 0116 غخضق حزء "21115011 
عداو منصسقةة 06 5عممء] مه رعقتة1 95م عم) عناعوة 535 عم عل صمئواءقل 
302015656 تنا 3 تلا 230181 11ل عتتقا اع تممه عآ .(22318037 
1026 5 نأته طعاط غوع وعنةمطق 065 طوأكلء06 153 رأءلاء اه زعنتوتعتطممع 
46 0م 311 011 5101336 ق3طم2265 عللل 06 012ص للق عتالة7ة'1 هتانق دماعع 


16 2م5115 ذنان أعناوأطعنامغ عا[طقائة/ .اعصصده720 اع متقصتتط ادمعمدع متام 


ع1 عنقم 01166 11م هك 5أ5© عنانو أ سلطم50 عنتوتاء01316 عاأاء0 10150116م راطع ممعع ناز 
لحك دمع صتععره 1 غخنة2167039 تان ,أعتتط5300 الاعلةه 16 26106 ع1ان غله1 
عتهم ,39616 56و56 (,أققط0 كتل 5م اميصه 12 عع 39‏ ع لتاقمتصقة قط 


.206 مقط ,دمتاع 6م1605 


0 3 101506 12 امعصعلمع6 52620 1تون 5م50 لع مع طمه1315 ع[ 
225 13 "تتاملمة'1 خلاةى 102066 2720015780102 تنا لاع تام نالل ع0 غاع5'3 11 نه 
. أتتلوع11نا0 568 06 م تفط 12 “تناه 102066 311556 عمستكل 

15 3 امعط ع11ع71161؟ 166متتة الاعماء220117 ع1 'تلاة عمتقطعمة 13 عاامفطك عن[ 
1 :7ناع283236 كلك 2ملارع7معغصة"! أصونة أصعلمء16م عتاأمقطء تلك حا 
3 002012112101161 تتتاعا اأصعلوع2 امعط بحل وةنصننة قطعءعقمغ06 "عع 552دعجر 
6 ©3766 ,220206 16 5ق '61561م15لل 56 تتزه؟ 165 عل عزوة06 16 :غخدم[اه؟ 
6ص أو 13 عتاأصمقطه ع1 ,أعلاء حظ .011155( 015 25185 “اع ناماع 165 ع 
12 تتناة 76211012 20117114 عصتا أمعتناصم 11 ."وعنناةهمة 5ع0 505286 12" 
5 13560116م50 2ع طتعصصمقلة؟ نا عطقم 16 .عكلءع1امه عمعمعتءقصمهء 
5001 ع1 أ ع1156060(مة"1 ع0 عأستقى 18 عه 51150165 قممتاعم56تل 06 عمدسرم1 
1502[ 15 ع0 

عطغع5 عصطتدن0 قطاممطة6 غ502 05م 5ع]1 ,لمعته مبطؤل 06 50264 تداعا ع8زمم 
5 2656 تان غع ع0صم2 ع1 فصقل لقم ع1 عنناة ص0ن2ع611 عصنا 166أ150ا5 تتتن 
ع1 مم0 "متنمصحمت5 ع0 ععوغ0" دحل عمؤءة ععطؤلقء 12 «عنتوم7ة قموة 
1 عتناعه توم ع6 1أكصة 11013805ل2 عسصدتل ,أعلاء مه ,كنهوه'5 11 .عتم غ[م/ا 6ل 


8 :5150521655م 011 65619765 ,191165 5ن1أم عتنتد غ552 ع0 ص60زومم رع غرمة 


.144 - 143 .مم ,مواق أ 
.7 1514 2 
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هدى محمد شامل أباظة 1 ال 


أنه ع2 عقم 06 12116 20115 اللطوعع ألاع 2ع تنام ع1[طترعء5 أنانو عتتاأأمقطه 06 
اداعطيع] تعتامصا عزمجمم 11 .غاء26 ع1 قصفل متاعد10 52 ناه زعع8 1216220 20115 
ة عتقعمرآ 06 دملغهلتسندهع'!1 511886:66 أ5© 0131 "22216,آ" 6التاتاطا ع تاأأمقطه لله 
عع ده زع7255115016 أع 220116 ,عتامعمع 2 اأء 6 00225162 135 
,5951011 0985 ]265 215ق :1110103 غمعصنتاه) ع1 نتن عمصضتلكة عنئوم1"8 
-2(01166 ,تنا00111 18 زع02501620» 18 06 اع متتنامغ 16 غخوع"ه زع+توتطء:ز5م كلهطر 
231 غقألناة5ة: 164 2335 ,202 أصتة نا 011 الع استاقطء ندا 85« أوع'2 11-ا 
066 الأمموع'1 ©3176 7222011 31161111 203 1لا الع دع طم لاع 03510 تتتكل 
عتقعهآ 06 أسقكدممة: 16 م1اأع-اتهء5 5م01 502 قصقل أحة15أتاه5 1281206 
5 تلتلتقسصتتتط غعصقلصدممعم2 16 علاعء-أزوعه5 2عقة م5 5صطقكل غطة:1تدام5 
وعصممع! وعاطتها 5أامعا ع0 ععمعوم1م بأعلاء مه 2أمعط© حل وععصه كتنامة 
2 0116001161 اناعم 26 5221808 عصتداعز 15 ع0 50111 5 011 3112185 
01 هم أله 17ا0 ع5 0131 وع]]وتجوناظ 5ع0 صلا 15 5 عصطؤءةه 12 عموععااتا 
(ع هاا 06 ع#1أوتتدداظ) عتدعت ,لاتدعل 06 ©18007:911) 1116 ,انط 0 11ل نتقع رما 

تعطتططع؟ علطا 06 ع11واتدلاظ) 115اء51داآج جاه (جتمعل 06 ع1أوصصناط) 15م 
قتوأطصسة عتتاعمعل عصتصدم ,توأطصة عتتاعطيعل ععاأمقطء عه عل الطهة عنآ 
دمت نتطتطته 1 :عتاأأصقط عه فصقل عتطتعوط0 نو'1 نان 2002امصطة عااذاعه 
18 8 أمقمعاقةم30 ,65 115آم تلان رقأاء76 5ع28 مودعم 065 3 201765 2510165 

ش فاءه افاى جوت أءلدءك 
ع1 هم أحتتاتلة 1م022 1لة غطعة]1 25562 2عذا حننا مهم 6ذاع” غوع عجاأأمقطء ع0 
2 ع0 «مكتقط 13 ع0 501 تلتو ,عأةصق'! ع0 16اء2م0ع2 عننع1 12 06 1515ط 
© 56 011ص - عتاأمقطء نال قدا 12 3 مط علقم غقصة؟ عااعدو ص1 - 21231206 
025ل +5 12 عتأأمقطه عن[ .5ع5أةممة 21155 1645 1611215 5021 013 لاع1[ تله 
610156 ,أالعة:'5 11 .055جق8 145 2525© ناعنا 2 31ان غ065 نتة 16ع600253© 
م0616 5تنامءع015 طنا عمنهم] عاطسسعموع"1 أخصمل 0156 داع] متك ,1015 
002033213121011 12 5غطصة 20016 غ6ن1211023 0111 تمتاعة'1 ع0 «ناماتتة 
عمآ .122511116© 205132 0231قناطتا 16 تدم ,021010 2ل لقطصدة5 ع1 مهم أقاخطت 
5 087013 06151011 12 قنت؟ ع001217618 7226225ناوقة'0 121566311 63 1ماع 21 
0 ,501111568107 565 06 2033125 عتلاة أوقط0 ع1 لاعطعهتنة نامم عع1017 15 8 
017تتة'1 6 ,عقاتتة'1 2م561 115566[ 12 ع0 ,ندا ددماعه 16 أمقستط"1 ع0 تمد 
قاكمة ,تعتلام ع1 أ5ه 11 غصمك «متوتاع؟ 12 ع0 2601© 011 ,01518202 صبا رماعع 


اع قمعم قعطؤةمق 165 غمعمع لهصة كنهة81 .ع العصصمو2عم عناماع 12 ع0 صنمد باد 
سس 81 


0 


16 


1 'قرية ظالمة": خطاب سفسطائى؟ 
0000 دعل 5عجع] المعتلغم عاءرعا :عمطغ متبط سقصده2 له 5كتداءترقاءء 
,86516 66 تقم ع1230 11نكو 31085 لع الاعلاتة'5 ع0 دملقن!1'!1 عصصمل 11 واعتتوجستتة 
5026 330165م 065 راعلا اع :12320116 نا ,عتلاع1 1022 ,111115102 عااعه 
0116 6515ل 8 رعأقة14 عع معلا 12 3 رواء26 5عع2صدهومعم 065 11665 اه 
1 راعأآاء لاط .قناطعا فملقصقز غصمط 115 (عتامأونط'! صماعة .1.6) امع سرع دحوت م60ققط 
ع0 20 5 3 عأمغص دع 20813206 26ناع[ عصدكل ,ع اتأصقطهء ع0 صقل نألهة'ه 
,113316 ع116178 هآ .267هلةت اأناع5 لتتنااطه'1 1لاء5 0116 220065 تتتاع1[جدتم0 
06 [أقطظلة ,أعلاعط0 5053 3 601176 56 ع(تمة؟ عطداعز 15 ع0 عمتمأه؟ ع0 عن 
قم ,8685115ل 3 ع0صمصمع0 علأتههالة ععدعا هآ .عصنعاعلع ه]1-ع شدلا 
5 3 221806 عصتاءز 12 تعطعوسه ل ,وععاومة 065 صدذا عل معتقتلة عع صا 
2 انان 602 216206 12 هم 101101125 1650520 538 :501111582668 
5 28 11 :تعتاتلوة ع0 فوتقطه 535ع 11ئنتهو عصصة "1 عل 222120165 عتتتك'تان عتتواكة 
8 7655115016 0102م 011 001525 011 عتتتقطة 165 عت داع عنامم 6غملصحمط قغة 
201:67 مام 3616 لم حتنا وعتزةمه'0 اتهملهة'5 11 0131 235 165 ق طقل كنتة5 ,قأامطة 
5 تاعالطا ع0 5ستعووعق وع1 ممه عاطم ناعم عم أ زام10 19 7625 وعستسامط 5ع1 
18 أصقكتتهه الع ممع صدمنع 0172510 طتا ذخ 20 مع غدمة كلاه 5م2مه و5ع1 
غ5'6]311 كألتن أخومعه /0125© 0510م مه'1 ع0215ةم 2632 161 70115 جور[ 313016.1ضر 
عأة ص14 نأء عم162 12 ععادهة عنع01810 صنا غتياة .9 عتاتمفطه نتم 166قممم ؤزقل 
تدك علاعء نأ 065502161 175ا01560 ع0 غتهم 12 6ناج 155ل أناعم عط ده[ ذاه 
5 03 ,2ه 5 015601155 ,7615 72865تمومء2 .116موم2 25نا0 0156 
:0 ش 2 37665 ام 
ذا ع186م اله عاع2 06 أعممم أتانو 105زوهم15ل نا أو عندوملمتك 606 
©آ .عتتتنقسصتتط 716 15 قتنمل اام 2 ع0 غ61 16 ,عع18م 18 تناة ممنورع 261 
تنا00 211 311001318164 عتناوة 12 0250© 25620216 502 قصفك ععاأمقط 
2 ,تناع1نا001 18 تناة 5عناوتصتآه 2646:0025 165 :ومنو سقد 15 ع6 عطقم 
ع غعلاعء1 © ,رعصة1 3 16ممم72 2م50 5صهل عناعلدامك 15 06 دمل مترووعل 
1250117 ,لتلاتعاتنة"1 ع0 5270128 تله غمعزم7ترعم .م16 اول 18 17تا5 متنتامه'1 
16 توه ,ا لاعصعالء اعمط رنألء6 كحك طلعة ننه 21105021218 عتداهة ماعه عومل 
225 212161162 11 تعدو ا نمة لمعه 1ات 123312 نا تناع مم تا مود 
0ممة معط ,1لاع:011'05561581 أطقا لع 3315م 2650188 016 غأمما 


.5-0165 ع1 فصقل 36ل 16 11 عصتصحهه ,أعباعة 5تقصةزة أمعطعمةبة صنل 


+6 عط قمه5 80101 كناه]! .122 - 120 .مم رهاق - ١‏ 
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هدى محمد شامل أباظة لل 


6ط غع11ا20117 1126 326356مم3 الاعطء لمع6 7011 وما .سناع طلقم 
6 ععجعق عتلاصمء 2 0119761660618 عتاغطهء أتانو ,عصتاماء015 15 ,ععلع1]0 
ع1 5897675 3 ,4للةمقتتاط 002501612166 12 ,م76 ال علةمأعصطلام عنتو اسقط 


06101 ناك أع عصاع1اع142380 12 عل عدع01510 
08 هط 11 تتنطءة61: 5م غ001 26 (وصتهمه2 وه1 ععطء] فنامه معط 50106 عنآ 
ع0 أتهة! أ© 16208 62 262566 52 أ 6521211 50121 غ226 1نان عكل2ه أعء 10 06 ناع1ك 
عط عل 5أا-ف 5ل 6ذناعجع غلامغ غوع لانن عغرمة عل عللءه00 عصنتطعهمم عصبا عسصدمط1 
اتعاءت لعاء مين 8 6 56 10125010111 126126 
1 لر 82 التازى 
12 06 ,أنة265 أعء 1602116 انام عطمصطمت ع1 مهم الاموة: ع5 التالصمء 06 
غ6 عصنعاع لع 112 هآ 26 بداع11 2 0111 015611551011 12 ع0 1155116 3 ,عمعطع 51م 
8 "120161" 5كنلام عم ذخ علاع'0 715-3-715 1لنق5'628286 1111-01ع© ,2ا0تتتطدع© 16 
ع1“ 0123126© ,55251011 11121 52 32165 رصاه1 5نا1آم أصتاةل0 56158 11 .ع©2ع602561 
ش 2 188 06 213016ط 19 6أع2 صم 3 أنان ععاتهنا 
11 امعتم220117 ع1 ع121156ناع2 عصكره 50115 لطعرمع2 علعدم ع6 1ممع ل هآ 
6 ناك ننمتوم015 غ0]2162262 2 120116116 ,تناع غ53 تاععة'! ع0 1156ممة'1 عل 
ج1020 ناه ععتطع 00251 12 06 ع لم مام 201172011 ,10 عتاأمقطء ع1 قصودا 
أ قط 65115ل 06 عتتططمه تاعلط ع01ههم 15 5تطقل 01 متختطمعء0 ع1 أعلاء جره 
6 3313315[ 22:2 0111© 70115 عتاتع'0 نتلاعه 0116“ :20131826 عصتمرع1 12 3 1206 
“”عسعلعه'! تتاة 00525616226 12 ع0 عطمصمض ه16“ تتم رمام عم 12 عناعز[ 1لا 
لذ تدمغتطدعه 2201210108116 14 قضقكل 2:60156م ع5 ع1'0202 ع0 +أوععهك عنآ 
غطعاتددمه عض 11 أعتاونية 6جعدد بن ععلته'1 06 أع07ممرعة أمعممه ع1 عوممزده 
12 عل 5نلاآم ضصمط صه0516مم0 مد عندم 06 عغطع10مم3؟ 56 11 تعطعلدهة ع0 05م 
أع7012طدع] 006 ,6أأعتد1 12 ع0 5225 1ل ,عتناعتع1اء7 نحل قتقططد ععدع تعقمه 
.2 050365 ات 20511011ززه نتقم عطوك 
نا تنا 06501166 1نت (دمامتطادع0 بدك عصعة"1 قصهة) كتاجرعهع160ئطا عطصمده 11 
مقط تتل صة 15خ (علصمطم 16 قصهل) كتامعهء20قمته لتالصمهء 
ألقطعة1 2ع) 1176 ناك 206126 7ناعمه 11 01176 56 0111 ,11 #تاأمقطه عنآ 
مغ [ممدمه عتتودع :م عمط م0 تناع عتل تناه[ عأطمرءة (عتع1010م نحل عامصمه 
5 211565 عتتاء201221 06 ع376 م0320 2ممدع2022 جه عغاطهة أأتتن 210125 
.99 .م رلك .و0 ١ ١‏ 
.8.205 ,16 عتاأمقطء رغاه ,05 - 2 
بتوعنعنه ل ع[ اك برعاء وار" لتجدمع وتم وأطز8 هآ ع0 عياب !06/7161 077 1اء لكت 1 ,1(هول «رمأعى ع أتع1جوناجزار] - 3 
04 قحهل 01166 !2350 :7 / 8 ,21ل ,601108 دغ باعل كمع عا - علاعدءناتصن عدو لاطت ععمفتللة تك تبمنعه 1 
0 .م رعلتولاجا 
.10 .مغك ,05 ٠‏ > 
14 ش 


١!‏ "قرية ظالمة" : خطاب سفسطائى؟ 


ناك ختقطء تتوطق0 غقة061156 01501315 ع0 50116 06لا أو 1تان 1201320108136 
5 تتتاع ,70165 عتتاعق عله #تعتمطه ع0 قختلتطتنوومصطا :عصصع لت صتا 
6 غطامم صنلا تداة غوط78 ع5 11 011191301م 0652 .1565اعتتاعطل220 األعصعلمعة6 
عتقم 06نع56م أنان ع 3 قتاع" غوع عتاأأمقطك عه 5نه]لا .26201 عدار 
066 نحل 51976 1هه15 عصره؟ 15 غ11164أم ناه ,06586 1ال معناو أفصغط 15 (ه 
12161111 اللقطه» طتدت غ5ع غلهطغ0 عه 51 16206 
121563 خط 3266116111 11ققم32 ,قتتاءاع3 طتكل عم0جعو26م 15 (ط 
5١1 0152‏ 7016 06 50126 201176211 نا 3 تاعئاآ عصدمك آلتون عه 
ش 5 5011 5111 ,0116121612 للطاتط 7260 راع 
0 60025016206 12 06 ع11اعه ,ع5 ندع 56»© ع13ل5111551015 سقط عدنا 0ن 
كتاء0116» أدعاءة معطا" 06 
غ5© 11 زع0غع76صم 1نتن ع0 5 قلاع امع صع1مناة وه ,ع رمه ندم ,8 عتاأأمطقطء عن[ 
063 27025 20115 0116 5تتاعاعة 165 50115 50116ثتام ,ع201622585م هم 6عمتطتطة 
12 ,ناكسا ع1 مداعغدة عق !1 رقاصع60ع26م وعأمقطه 165 عمقل 65ج جرمعمع2 
دده) وععمع كد00 وعل مالهه 2 ,ناع11 عمق نا 5قل أطعكتامماعم عع 
5 أ© 620237226 6156 2و5 عتاأمقطه ننه عصدمك أنان ,(مسمسققطصدة 
+5 163[ ع0 .تاعنا عه عملمامز ع0 سصمتاصعغصا عدع1 6عصمصصة 063 امعتوجة 
706 06 5أطزمم 5تتاعزوتتام غمع02015 56 013 عتاوأاعسمه صتا غمعدوعلووة 
5 ,2721502 18 ع0 عتذه7 12 ,غماط06 تنه ,عصتصدمك علناطقتاعصطم» حك عندد5 11 
.722 101116 19 عل عتذه؟ 12 “تغط مصدمتطا عنقم ختمل 
6 55 اأماعطط 502 .عتامهم عممة تناع 12 عتاوتاقصا 9 عطاتموقطه عن[ 
22225200116 20115 [ناو5اتام ,تاعلا عل ا اعطاعع ضقطء نا عؤمه تدان 56م16هتتة 
226 +7661 عنآ .عساعاء10380 هآ ع0 ععصدووتهد 06 داعنا ,11350213 
عةائلة0 ع0 «منوة2 12 ع0 ماهم عع13ل م5 06 لومتعصاام تتتعاعة '1 غتتتقصمء 
02 26 لتنا 1501116م 56 ذاه جاع[ ع1 غأوعء عماأومط 06 .نع لوه تمول وممن 
أ© 5م0015 011 21011 3م56 11:8 عتاأمقطء 1ه تتقءكتامط ذ عانامجاع2 هخ[ عبان 
651 2105610013 2 زعصاءاعلع112 عتمدالة ع0 دمتامععدهه 13 صماءة بختموع1 عل 
ا 056 8 11ان أتعدع:1ه 0 06 غ11هه80 3 تع ع0 0362م صنا علأء تامع 
8 غلك عغ8 ممه غصمل أتائدمه ,لوغهط م1138 رمه مصمك زعام ناعم أتكدمه 
2 اتنا أوء 6116 :5م07 502 0116 26253856 0516م 19 بزعصسوعار 


ع0 أمقا 021156 112 20255 تتقعط عه كتلاكة 0 ,ع582 دود ع0 غدمم 12 «عامع 01 


انك ,كأكة2 ,عناوناءء لهك عأأوبمده/ة ما عل 5تناعاناة كع1 ,07006200150 طم أء اع ررع5 نيج/ا كصقع] ورولء؟ - ١‏ 
5ل عم عز" عم «عدماع غناعم جره"! عناو كتندعقه تمأ أقهم أل أ5ق0'6 نا عنالا 06 86أهم هنائل غأع5'8 11 ,51 .م ,1996 
* 28 
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هدى محمد شامل أباظة وال 


نحل ح0تأاعدمه هآ .عتتولأساقخطء 726558586 لذك أ5116 311 -56غلقط 7011 ع1 ذتان 
وكثتاز عتم 06 غصامم الى ,ه2150 19 طم1ع5 ,]115[ 6031156 عطنا أو أماقطت 
8 هع توم 5ع216ممصة ‏ 120163165 7261025م0صطصا 165 عتاوكتتاط 
2 “تنامم رععة'0 وموتة 12 تتتدمم ععقدعم غ1أط7622 2ن اأمعدكتاقممء 
0 اطع 1211556 2435 ,كتتاز ع[طناعم تلك 116عقاع6مه5 15 أ «متوقطمه 
عائعةنفكت تلان ,85م لاك كتتامء15 ع1 تاه غق1ه ع5 عتاأمقطء عآ .ععمعوقدمه 
تناو +© 20206 عه له علطاموطة 7626 علد 3 «علالمعة'0 قاتلا زوومصم1"1 

.كتناعأعناع1 1ل © ع11او 0116م ال حمق لصم 15 عرم1امةغ0 

ع1 'تناة عق 06 كأطامم 015 عدم اأمعاصء5غ6م 5 اع 3 وعتاأمقطه عتتاعل و5عنآ 

15 ,211001686116 عت ع0 غمامم كنا :ناعأ ة5ناءعة 1 06 15نا01500 

ع5 06 غطامم ظنا ,عمتقط-لكن!1 "تاه ”تناع و5تناععمة1 06 معدم 1611 

تتا 18661158 06 015601125 16 مم23 11111 داك 515 ع1 ,عناو 6ع 128016 

تنا 0256231 ,6526م طمة لق و5عمالأع02 5ع2051م 565 06 1الطعاصء 3 010111 

201 

,©6122 تتتصدمه 11 :ع26080م ع1 تلتن عه ع0 6أععصصمء06 عاطميعة 6 عتاأمقطه عنآ 
5 عأءمجة متأعمطع0 عنن عه عقم 9 أت 5 ,3 وعتاأصقطه 165 عمتصدمه أناما 

37 1 م37 4113© :”ممع ع0 مداع اداه 1 عل تمثر ع1“ ,"قاع ص دمناعة و6عدمدة" 

7 11“ 01333 عتناعز نا ,[ق3ع0'15 1115 085 2035165 165 تمخدم ,1نة20 

ع .1143850819...54 ع0 111586 16 قتضتقل أاله7ة :3 11" :3”...ممعلة15مقل 3 358116 

4 عتاتمقط 16 ععمة 17116816م 011مم 12 طلا اأمعممعلموع6 المعلنع امع عطاأمقطء . 

.101586102 011 #مرممطءة"'1 قضقك -عتقجهآ 15> ]7612100111 120115 501111 تتام 

12 غأء عتوعدا عقتاصعءل1 لانن ععمقم لمقغأصع تصهملصطم! عتاأأمقطه دبا أوء عأأمقطء 

© 0325 1170115وتاء7 110135 .قمعل طعاتع2 'ز كلاه]! زعووع 7ع طع6م عع7مع1اعقمه 

بغ1ط1ا5 011تن 2م02 1ق سقط 18 3 255156025 0115ط أع 40صقطعتة]1 16 عطامقط 
22 83 170116 

عطتقطعطء 'م عماةدم لصوعع 16 هأكهن]1 ذ 2025316 7 عتاأمقطهء 164 عصقد عدا 

لضة ا :3265م عتتاع 06 ع5ممطرهه 56 11 .0760606 1ئآن ع2 51315 225 

اع ,ماقم مصقتع ندل علاعباءء1ا!عاصة عنتطمهتومطاط 06 50166 2ن أوه آنتن 

112 ع ع 165 تدان ,5ع 1مقط© 311565 عتتاة 0510605مم0 كعهقم - 511116مء 


85 اتنا - 50678601165 0131081165 1645 3976 20185164 ععتتة]ط مرعدوع1 


51 :1991 ,"عناوقفوظ" دوقعم 1ا0ء ,أتناء5 ركاعةط رترمناعيك اع «ملمع 1م - ١‏ 
1 .م رلك بده ,3 عماأمقطء نال اتصلعم1 - 2 

41 .م ,يأك .جره ,د ع«اأمقطء نال اتمزعم1 - 3 

.9 .م رمك .م0 ,9 عتاأطقطء صلل أماعم1 - 4 
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164 "قرية ظالمة": خطاب سقفسطائى؟ 


عزم0ة 3وغ28مة غمعمع ه2201 عدم [قصطمن 56 ععقصا عناعه زعدن مامعوموة 
12 ,تتاعاناء710عططذ مه عنقم 73220116 015601315 06 عغصططهةة 50115 ,6كداوعة 
صتكل غع2مء'1 5 ع201هم ع0 .كتامصة 655 101611 :أوخط0 تتل ع1[مموم 
راتللنة(76 عمتمسع1 عصتدعز 12 عنتة 056126 ع1أع مان 210 نم 1قصةنا 15 :0111 1مقداما 
: 620107 50121 51113 رأطةاتتدة عتاأأطقطء 311 
نتك عممطمطءة1 قعصطهك 01165مقصقن (4 عطامقطء) 61251116 5عتقتصدمه ك5جدولا 
5 06 داتع تمه 12 06 تمقطدعك غنة357. 0 لتقطعتنة81 ع1 21101161 تاممعع 101 
تناع 165 عنامع 5لد1ه2 ع0 غ52 ,تتاع 58 1اعع م1 ,تنا )30 6226م 2نا رقلامأه 
ع1 أء دمتعع:10 ع1 عتاء تماعع101 1تل ©ومطءة'1 عطقك غمةءة5 هنآ .5ع [مقطء 
5 اماع 561821 611126[ 011 ع1 06 أطامم 16 52395 3 عل أوع 0 تمقطعتة]1 
8 8 65طتاوع0 غ505 ل مقطععة]1 ع1 عستهماءة1 61035 165 عنه قممصع مم8 , 
تق طم 111153403 عصتنا غ65 عمغهة عناع0 .10465516 تحل دمتتكاعتصس 
تدان ععتة صبكة 5ده0لة[ 75عتموعم 1645 0056 ع11اع'071 ومميعة عمتقم جه ,كتتاز 
1 .0 © 0025016206 18 :5011 لع اللامط ع0 علاتاعه '1 عمزع نون 
وع1 :طم زوتمتقطط نال 706 ع0 اهم ته 516562166 2116 سقط ,علتده] 
2 06 22012 311 قتطتصدمه 5وعمتتمه 165 عتامم وقتأقطء 05م غطمرعة5. عم 5 
1 6 1نا 18600115816 عقاتتة 01210836 2ن “نهم عستممة ع5 52116 .قاتتاعءع11امه 
تلان عتتوترامتل ,2مذ5تة؟ 12 أء عمص2ع2501مه 128 عتدة أنقاءوم ع ج1510 ,تمتة 
7 6126206 طون» 15 61622625 و06 حدا! ,عأاتاة 12 63م ,ع لتاقم 
تتاقو تداءه 5 5هم علناعتاعة'5 عط 11 ,عاتمقطه عمغتاوصه تلد أنقيد0 
ععآ .قلق دمة أهة ااأنتطاا 1 ,5تناع201 عتتتوع2013 عتداعك دك ندال مطامط ,رعلقع16م 
0650 18 ع0 سماتتامم ء56ئهةم 5تلاعاع3 بتتاعل 165 عغخطه غوطق 
“قتاع1521اععش'1 06 كتنتامن5تل 16 عصغطا تتتهم 2 غو06 1 عتلو5تنام ع اعد 
16 قصهل عطنءة ده تمد زم 5عتامءوتل 6262663 جره 5ع عألة5 12 5قصضقكة 
عآ 0157 عتاأمقطه غ1 عمقل عصمع؟ 52 غ3 مداع ند ستوعة!1 أنة1 دع'تتن 1821201 
تحتل معنو 6قطنوء تتاعلة؟ 19 غسصفمؤتلتاه5 ده 3551552هه15ل 19 عع2مطتة 515 
231 235111216111 112 ,1001366111 عتناعل[ عتتلة ,أتتهاة تدا721 عع ,5وعتامء015 
6516 تناع ة5 ناععة ]1 تتدم عمتكصع 062 ممغط 12 عل 1006 -سمعلط ناك تتاء 197 
,[ق0'153 5 065 2022 ناتك معتاكاعيضه 18 3 كتاوول عمسملصمه عق 
ع 515 9 2 غتتقطء720ع2 ,خأكتة 1 رعىغم ع1 عدم عأنامك به قثم أمعصستوقة 
مآ .5 01 022612615 065 265 165 فصقل ععقمومم 121556 عقاو 
خط نه هع 11 ع0 11086 عقم لتطع جد ع مترمع:؟ غوع: طاوقمتلةم /ع26ع قمع ١‏ 


0111م- عتتاع108 أمامم 51115 11251231665 عتلاعك 5ع]1 عتتاتاء 8516ع 1لتون 
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هدى محمد شامل أباظة ل 


12 5ئاآم 06 زعتمتقسصتتط ععمعاءقممه 128 ع أمتمط0 16 ععاصةء عثغة[طممعء "0 
رعطتقم 126 .6تغتصط ننه لزتعامه ره مق صقن +5 ©01150162© 
مأك عصنا غأسمعترع0 عمغتصبط ع0 ١‏ ع2176م ,عناولطا كله 13 امعصيعاءغللدهموط 
125011 بعتاعملتمة1 غمة7ت عاتصمقطهء #عتصمعلن 16 و5صودنم (١أع‏ بط صرمك 
ضاعام د 6أسداعقطه! قصقك ععدم1م 5ع عننة0217 تلل غدهك/ا 1 امعصيع تتوقبصط 
ع1 2 متحطعمة اكتل أمع16328155 قغصءة165م 561502112865 0196175 165 ,تلتمد 
2 396 ومتاهاء؟ عصتا اأمعتاع مه 6أستعوطه! عنانو لاعطنه كمه غنوه ع1138 
( ظلام) قغضبءقطه'1 مع باط عه 13 غمع 20117 ©5 أنان 5ع متصرع! 5ع1 برعم مع025601© 
عتمطم هاقط 12 عل دمن ه2616 عأغاع0 .5كتدال 5ع1 هم 156متصرهمه (ظلم) م1150 زص1"1 

25قل 0625216 122286 نا أله لمع 1616م دا[-عع 62 501 زمه 15 ع0 
لةتتاعتتقطا عتاأمقطه رعدعه201م ع1 وغ28دة «عتمعهم ع]1) علاتصقطه عمغتسداعل عرآ 
مم امه قناع 12 ختدعقل ("دوعاتاقه2ة1 165 دعطن" عغ16بطقصا عتامدم 15 عل 
نال عمعماطمط 13 ,أمعع30(3 جاعلا ستكل غ6 متعلد5 ةل ع0 11164 12 عل 
أ65 12826طمط1 19 “تتامم كلتتهقم 16 ونعهع2ه5 065 كهاة1 51 .عله كلو 
1 غقأه ع5 علاعناوة1 تتتدة 71116 18 ع0 5غصةةتطقط 5ع 515135102 19 ,عدا مطمتاء 
دمنمادة0116 المع صعمة 1لاتعتاهدم 5تتام غوء 11 زع502252 قبلام غده عاأصقطء 
امم عستستصط 1“ ع0 عنام تله قجعة غهط06 ندا فصقل 865هه2ه غترموء '0 قمع 
رأقلقة أنه أساسطك2 16 أعناوع1 029625 ق علج ع0 أصامم عن[ 2. ”م60 مقط عصتكل 
12 ع0 25مطء0 ده ,053م20 86 حتنا أوع'0 للوع26 655 ,غ122 211 أمع ةق طصا 
رققاء531ناوعه 1 أعلكء 2 .02015«رمظ"! ختنامم 2726226 عطند ,6 اتاءع1امه 
85 125 0370165 . 65© 'تقم 15446از ,6201156 50252 3 أصوووع20'ه: 
قطن ع1 مده 5ع16لاستناءع3 01115 006011526002 

5 1958 762056 ,5لأ5336 205 0116 283315 5226226 311 قأطة2015عج1 1685 1267م أناء7 11 

71 12 ع10206 غ5ع اإعناوع]1 غناة 101:05 عناهط2 أته1 6© 06 ؟» ,20115-20262265 3 عتتلوعة 
1.4 5لا قعل 

ده" ,5تنا2]6 عتللوه20117 :06 5321 تلطا عتاأصقطه 015162264 14 5وصدنا 

رعالتاقطةء ‏ ,237016 ,عع168 0986020 602 ننه عنه01310 تلت عأؤزووج 

عتتتاءز 598 أ© تلا1531اععة[ عطق عنتوققع 1115م 612 قتتام ع06. امعميعع 1 [اعستلمومج 

عأاتقم ع67تصطعم 12 قصهمل عممقمدء1اء'0 2066م 1ع-غ1اع0 .ع5داممة 


أتاع ماع 102016 غه عأأعنتو0 ,ع16عررعء6 عتتاء[ عملناك عم ه نط1 عبو01510 


- 1 
اط 2 

3 216 غدة ,ع1 طنطاءم 01/86000تتطقا عثئنا 56 تمؤذة أنان , بدعة زوع 22866 62 2057650000381 227206 6[ - 
.57 .م عطقم 126 .44 .جره 43 .م غلنء6 ع1 مسقل 67/006 اللعتة)اء اص ]5ه عصسررع؟ 06 ,كزيل مم1 ندم كناوؤل 
بلأه .05 - 4 
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لذلا 


'قرية ظالمة': خطاب سفسطائى؟ 


اأنتتاوه 11 عطعصقماع7 لع ,"...[65115ل] 221636ع0 'نقم أمهقجوام ع5" :(38 7) عتارآ 
عل“ :وندوقل ع0 ع1ممقم عناعه "أصم5ألة لاعرع ا تمء06" ,5ألع26 1115161125« عأتداعتناه 
تاعلط 2 1) ”0152281 تامذوتهم 18 06 56201165 ق[أطاع7ط عتداة "1ن 036كلهة 66 281 

ش .(24 - 15 
رع##1ماصممم 12 11 ذاه قصدعةه 164 قصمك رزع5]011[ط'1 256 عممك 0164[ “تناع اتتة'آ 
13 5518 ع5 136116114 06 “ناع0 11 21505020266 1738516 1126 أمسوؤن 
076054 16 2م51 ,ع70502026م 15 تو .أقاقط0 5تلوةل 06 ملتتكاعيمس 
ع6 ع0 قتتاعاعع1 وع1 غددمة عه كنهة]1 . "اأمعوةعم غ1 قصقل مللماقصا غدهء لمعوطة"1» 
المعسصسعصةغنة'1 06 5مامصية أصعممعل؟ع0 ألتن 2556م نت غ6الطمعه1 غأعمم 
تدان عتتاعه 06 أع 51151665 5 1أالان 0156001155 065 511110115 10315 ,لمتتمطدة حصن 


:تدا ة 511501 ع5 
8 عناوتطمقمطهء 12 7ع ناوتلطنا قهم غمة5 عل “نامز عه ع قأمعوسعمؤة وعز 
5 نال ا أتعلاء7620107 56 ألو وةاتسقلةه 5ع0 غممو عه زوعلع518 5رعتمرعوم 
ع0 كتتتة :0م معاطم 2 50111 8ع لتصمط وعآ .لل لصا عتومطك عل عت هج[ 


12 مناو[ع60 

10م 3 »© 2101085116 1111 21115 ,قعناتةط 5أمنا ء 01356 652 تتقره: عن[ 
6 ع6 لمرعل0 8 ء 5 ع0صمء56 12 ,5ع تاأمقطه 7 أمعتاصهمه عتامدم عمغتصسعديم هآ 

مقط 20 غ010 2 رعتاىعم0لاطة "1 أ عنه2015م 16 غصهر ا اعصا دع ,كتة1 نيو ع0 
06615102 13 :اع بال 51ارعه عامعسوعة"! 6ابتصرم غوء ا 1 1065 
5 126126 121© 113315 .011151 جال م تعيض 18 تعسقاءة6: عل مصملة تضدة 
نفام 16 تتناة ,عزمامغل 6 ,قغطعصعاء06 ذ5ع عناونام سمل أرمووع2 16 عبان 
ع0 10 بصنا :عه 16 عدم 2086 عتبطءع1 عل ع0مم 164 ,عناو نانع مفصسعط 
8 011 5صماعممجمم 85 .1015 12 3 عتحونتامط رةه أه ع اجوتتمع2116 مستطعم1 
111 8 أنان 06 252006 صن 656 حامتلوة ت1[وطمدوة 
22006206 تله دمتازوممم0 تقم ,عناوتطرةةرامم أع عمتوتاج معتمة 
820 8 باأءلاء مط .3ع2مع1'5116 عل اعصده1مسمعستلاط غه اعبعة مغو 
12 25ن150128 عتتتة 6نواءم2ع غده 151861165 165 18-تتناهز عه عتتن 6أعممهم 
قعسصصط وع1 13 عتادز 06“ :اللاوسنامم الاعأو مهم 16 ,أقتصط© اك دواعي 


256 51ل 02 56 216206 اأناوة علا .“”عع طم امه عناء1 تعن تتلتت70 أورن 


,18 / 10 هملاع 1امء ,.6,8.ل] ,وتيوم و( كلفط ناء01) وع«زمجة))1] مفوغعمج كه .076415 ,8658850 ,دع أرمن« - ! 


1994, 

1 .كات ,م0 2 

02 ,© 7أ2 هه "| و0 65 76/100102 تلته :00461107-/171 لاطأ , 6[ ططزيزة ,موأ ,ع قص1" ,وأمطبا! .اك م _ 3 
6 - 25 .مم رات 

1 ,وأة! - * 


هدى محمد شامل أباظة اا 


طم ع5 دول 5ع نا أمقطهء 20 145 5111 0116 0156 ناعم 10122 ,125ا116آثهة خوط 
ذاه عالاوعم 19 قصهقل 233877 عأطموصتده 3 غدصمة أع0113 5لتاء5 ,أأء26 ع1 
ع مأعطع0 عصدهك تتلا 116و ق2عة 14 تقل 5022223156 تنا الع رع تم 115 
١:‏ هن '0 5العطاعع صضقطه 06 1]6ناة) <امتاعة'ل0 غأل160 
6 أغطامم تله قالمطقج الع ماعكلام قاأصعمةةا6 065 211551 20161 067025 210115 
15 013 5625 16 0325 ,أأع16 1ل الطعطتع 1دده062 011 011 ,رعتع 23252010 15 ع0 عن 
©2ن50 12 عتان 15ع رأأءة1 ندل تمتووععع20م 18 ة ادعمدعء اناك أمعباطتصصم عم 
3 15اآم غ3قعةم م163 26 120116116 ,620115 5052 أع اناع:2100111 #طتاءز ع1 عمء 
05 2611 لحتنا 6661101015 20115 20115 [عنمنوع1 تتتاة 11 عتتاأطصقطه ع1 ناه 116لاة 12 
٠‏ .طذه] 

6 “67تاوشقط عتتتعة1 عتغتصعهم 15 5 ع1طجيعة5 علعا عه ,اتوم 0311156[ 
5 ع1 قصهك ,2100”2 لوذه 6 نتناءغ202 0131 لك 1022061 .1.6 رعممعقطمه 
20119765 06 12200111582216 غتاط06 1لو12201176 1112 أوء 6 مقط ذاه 
1ط 5 10115 0116 51116 13 قم غخطع6710 أدعالاع0 11 11235 .5تتاعاعة 
مم0 56 تناع[ ألتن األاعصقاة صنا جاه عتأاعدم عصنا ع[طمعقمة أجرعلة55و0م 
3 ©3976 تتلالتتطلا0ك لاه 2056© 011610116 5055806 عتاأطقطء عتتوقطه قتتام ع0 
0156 6عرع غ8 ط0ه 12 35851116 0131 تتا عناتناأة5 ,ع تا أمقطء 2115 تهنا مامت 
©02656206-6 12 غ65 علتتاتطصدمه عتتتهم هآ ,تع 1اعتطاعع] ممتأوقطم» 19 غ6 
1 ةل 2ع طلاد نتان عل2ا2ع© عتتاق11 ,أأع76 لال 1025 لله انام 5115ل عل 
6250226 8626 تنا 81م 82201665 015601125 06 107506 50115 0116 غأعءة 2 ١‏ 
© 06 قتتاعاعة و16 10115 06 02562588011 12 ع0 عكلمم ع0 عتتاعه 21315 
ع6 8 1015 1126 2016© 11315 .تأ تلاء015 ع0'0502 اأطعممء اع نامء55» مسحل 
ع1 غق16ه اناو عصؤءة5 12 :تمتاهوع06:0 عطنا 3 37 11 ,أأءغ76 يدل علهغمغع عاعوغ] 
تمتك عع زعطاءاعلع1]3-عانة]1 أ»© وناوؤل عع1]35 3 ع130 أمماامعم ,9 عاأتمقطء 
8 065 12005 :800719115 065 نغ ع1 اناه 62101166 أسعمع اع تامهم غأوء 
تناع2©7© 065 ,1735ألقة2 065 ,أتتة137 165 ,65115ل 064 51605 165 تتلا5ة أنتةأدام0ه 
1ع مزع 831211118م 220225 56 كنا 1ه[ 1165516 011 1405م 185 أمفرزتاودةء 
عطاعاعلع112 عتتدالا م37 ,عدوه2ه1 :غلء76 يلل 5لتماغ0 5متمارعه 3 لتاأمعناه 
205 1 رازءغ26 ع1 قصقل 1465516 ع1 1015 ع67نممع1م 12 0111م "25م032" 10115 


عل عا اونظ "!1 عطقل 062156 عطغعة 18 ععكة قألمملطه ع ,وم عل ألم نهدزدرة 


.15 )6 14 ,10 غة 9 كةطأمقطه وعم[ - ١‏ 

ركاعة2 رع[ المماده ]1 دعسوعةل ,عجفم تك4!] أت 36721021946 وذ ,"عع معنارع امه ,لمأققطمه ,عقتع معام :عأم 15010" 2 
5 .م ,1999 ,"56121100001163 معصره" لاط 

أناقط كننام فنك ععقعتس'! مدل عااتصقنهه2 ,ل عل كعدز[838 165 أعأ 1025 اناد كنا8[0 - 3 
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327 "قرية ظالمة": خطاب سقسطائى؟ - 


+5 7616 16 روعتنة :1116 5و7دعع 01725 145 530101 ,عنمو 67 2ع 501111 06 111111116 
3 ع0 غطضامم كنت 12865206 عل0تهقتع 1135م 12 0550م تلتنه أتداءه 

20101011 
لذتاو -ا 5626131185 06 2150116 211 - تلدع 5011 اتطاعتطع6821 50117025 210115 
26 ,501737612 1135م 16 ,تامع سطعصطة69 145 :7216515 5قهوة غاله76 صبكك ألع 55 
عصدتل عمروهم ع1 35625 3 201022621565 غدمة 115 زو16امء65 1ع 25م أطمة 
غلء26 14 5تمقل عنع01310 16 ,أعلاء تنظ .عن ع0 5غصامم ع0 116ص تتم 
6 18 325 ون تفط 2 46 0116تتتتم مول 12 ع0 عمأم مدوم مضق 
ع0 2012 ندا 7616866 11 رقوه ©© 0525 :511551171 ع0 5621 خنا! لا خطع50137 ,03 
لحل 26130 716 016 20122 311 00205102 281 رالا ضتاع صةلة'1 تتداة 1021156 عيب 
0 ]501197612 021 0181081165 1645 “3تم0" 20156 5نقل 01 .تناع لوتقم 
مامه ,5381 1 013 22651356 12 5نقل ,عتناوناء01516 أء عناوةاسمشتاعط «امتاعطهم1 
1م5250 تتا لاه 3066 اع ع1[ 8ضع655 109:6امة ع متتل ,ناا قدطمجة'1 كتتمط 
عل عتأمأقلط 1 صمل تتداء (222 676262262 1ن “قنا5 ,025060163 ة ,قتا مقط 
ا2عاعممعءم 0025امع6:0 5ع783 5ع[ .أقأقط0 حتل 2085م 16 :6اتمقستتط"! 
8 أصع280ه تناو ع6 و5ع1 .1.6 ,قصميعا ع 6ألصدذ1 معلل مدوء اناده 
3 قعاتمفط 165 فصقل أقصنة زو6غممعه2 غصمة تلع نومع 6 تال ع6 متتاوز 
0 ,1015 عتتاعل 12666ع أ5ة 5ععطع02162» 065 52116 12 225ل امتنصتاة: 19 ,5 غ6 
6 ,6201156 61126[ 59 8 26616 16 أنه ايع كناكو تناع نومام ع1 نتدمر 5زم 
عنا012108 14 5صهل بع:6م دمه له تأتكدك8ة يتل 515 غ1 عدم 1015 عسرغتستعل 
وققاع2206111 لتك 1011م © 1812865 عتتا0 ,قتتناعأ20 عتتاعل 065 0537226مم0 
امك يكفداز عأنتاعم 1ك 5غ6د6اصا 5اتتقط 065 حدمت تتح ,515 ع1 ضماء5 ,ومعقط 
©5 ,01121551011 583 226121 3ز0'3370 12661156 أتان ,62م نال عتناعة8 عتتتة ومتزقط 
(تأكدلة ع1) 1111-2 27236 01111 015001055 نل عدم 031216 اموجرعة 
أله1 عه 06 1150011155 نتة عتتتل أصودنة1 ,12115 أصفععتاع268 ء ,6ع 2مدمام 
حاف حاءبوزنا 151ل 357025 210118 .أعضتع1:ه 56115 502 عتتن عذمطه عأتتة 
1 111انو 85 2612 62 ,16876062262 3 عن صوط1اة 56 تدان 5تتامء5تل 
606566 ع0 5260م أعصصوم عنهم1دتل ‏ مآ .م6 لعصسصيمه 
65 ,ذع176 تدل 2065م 5ع1 صماءة ع[طقعمءوةءمعصطة...عاطمامعوم موس[ 
<2م0ناع2 1 تتدعة عنرنة1 :26206 تلط 05665مقصذ غوع'5 غلءة 16 عناو 5عمعمد 


1أ5016 تاك “اتعطعنامه تنه 16761 11ل ,ع6 محتاوز عند 


هدى محمد شامل أباظة 10 


26© .للاع1601 16 )© طنوناسءة'1 ععامة ع2ننة1122161232601 عع مقافطة ,تناع 3223م 
16 126ا أو6'© 212315 ,219532166117 011 الطهقاة 16 5112 ممل264162 عدن عمستمعأامء 
أصعصيع اصصذة 70111025 210115 .5طم02صعاماع2 5نامط عااعندوة! 5 ع2تماقاط 
66 011 طقأعء5 11 067051626 19 ,تلامجة"1 8 علالاع2م ,أع1 “اعمج أ1لنامة 
561 011156 176أما ه1110 1076 علقم عل وقعصممة 0 
ع0 متطع؟دمك 067025 20115 رع7اناعه'1 06 116ط6مقع انتأةأة 16 غ501 عتاو 1إع01 
5 نقتم 125 5055606 116 ,أأه16 1ل :1م66" متكك غلع5'2 ل'نتن 0عمط3 عمتاام 
ع1 تتقم 01156م720520 اأمعطاء1517اأععتهء 2136501716 3[76تتصرمة ع1 ,عتللة الع صسةلطه]1 
12 0116 ععتهم ,"01650116" 015025 20115 :76015 عوضقتاة أعه ع0 باع 22112 
ع1 عم 166دمع78 غوه ,أاءع26060م 0112[ 16 داعا باع 2 00111 ,2601م تحل عمصغعع 
5 .6156م 502 3 األتاللا 11ل 115 16 نهم عاتنتقطء أع ماوع 52 3 تناع تتاء10م 
06 501161 14 قم 0116 1161لتامدةع'5 أغدع6117م 26 01165مم172 0150010125 
1 ع056ممصا عناة'5 عاطصرءة 1ن وعتتاعط عونلل مطل 5ع0 عاأوغ؟ 12 إعاع 6م165 
5 515256265 061332 2520116 01111 قالع سطعصة6 145 اماع26 -تتاعأة تهدم 
5 6أمعع65 ,1أء501 ناك #عط011© تتة 16767 011 أضنة5 7620201 ندل تتتامز 16 
هآ ع16عممة) عصاء أعلع1]2 عضولا ع0 3556م ع1 عأدمع8: از ناه 10 غه 9 متاأتمقطهء 
15 أع 14 وعم امقطه 5ع1 © (لقاهص 1211586 505 ة ععدع2ة616؟ ده ,عطتعاع11280 
0 :1102تططع0 تل 1015مع '1 06 غه نط0 5626181 011 011658011 كوه 11 ذاه 
دع اأطعصطع 18ل #أمجصمه ع5 6زه76 ع1 مأاعثمثر 06 51225056 عئ1ان ماع26 عااعه 
1 #تأققطا نحل وتامطعل 
عطغع5 .18 ,أاء56 16 5قصضهقل 1665طم320 غأطامة5 065611500525 165 51 ,1115م ع2آ 
7 جلاع 326266م32 ألان ع6 زعامة:76505206م 1366م 24لا مملتاععه 
5 5تناع1لنه عن .عغقغط) 011311 102282 211 211122165 عتانو1أمجه 
12 ع0 ععمعبوة ا :مم لوتقم 12 8 أمعامءموممة'! عامع1 ندل 0111118 
حداه تا لنود»ا 

ألة:56 نناهز[ 06 0116 51523802161 آلة20107 26 21531422غل 06 قأمققأط فط 065 ١زلاعلاة‏ 


165ع518 465 1028 211 غ011 5تننة تتتناط 165 0115 501171620333624 56 00215 ناو[ 2لا 
ع0 عصاعاعلع13128 18 06 2556م 16 «216مع23 كلامم وومعلقصة'1 م كتتاوعع2 
أ5© ع25علقطة 6اع0 بصع ل62158ل 8 ع2165626 598 2200762 3 عل اصقط 
1115 2011556 3111316216 0111 2315025 145 51112 5ه7611620 عدنا امعمرولمعة 
13 ماه طم «مل2ع7*611 عتتد ,ردمتالط1056م 12 7625 عفووع 7عطعقم 


ختتطرزوع'! عل أء ومنزمه جدك 16له حل 


17 ره و0 - ١‏ 


00 "فقرية ظالمة": خطاب سفسطائى؟ة 


أصسقاعياه7 أوع اباو 26216 12 لم70 ع0 85165م12202 أمعتبة 115 ,لهمد بحل وتم طوع"! 5نامع 
1نا0ز تتك عمغنسسبطا 19 عتاو عمنهاه عباع 
122056ة265م أنتن 6ع ملاظ 
غ761 (ع1[ناء5 26لا .1.4) عمتا 6205156 1011و (5 
1 نقطده كمه 762116 16أ06 عنان (ط 
:5 عتاأطصقطء نتل طق 18 ة ,انك تدكا 16 خسم مممع 0‏ 
6 0825 016 قتتتاعللثة 18 تعطع تفط ,عأطة نلصا 76236 عمد عغ86نان مع 665 0115 أ 
ْ ش 2.عتصصطمط"! معط عنو وجاعللئة ,ع0 مسر 
ع56مممه 16212 غ5» عللأماتء تشدوكة طمتقاطاء 23ه'! غدمل 6عصمصكس 
نا 8 «ع0غع0'36 :55121116مصصة"! "جزه539 3 أصعل6ء26م معصممة1 عل ملاءء 
.علمتهامعه غاللدة؟ 
أ5© 62023226 565502712286 14 ,"211866" قاللمطقصا ,17 عطامقط 1 قصو”©ط 
ع0 6 331151 , 35156تتا 06 201156 ,رلاماتتطاصعء0 نحل العتوعع ناز دحك فمسمتطا 
مع دحت 8 تدك 06:81قع ع1 عبان 0116[ 553867عم 16 بدمناهصطهة0رم ود 
أعأمهعناغ0 ع6 عل غصع1ه1؟ وغع30 صدتك عصسناء ل أداق ,عع داز 
ع دوقتة: 13 أ5© 1011تغطع0 16 مامه ع56 6م2067 ومتاعة'1 نان المع3معم نامع ناوء8 
ة 2016م له غدك نان المعمستقهة وعديه 0 عنان عمل معوع رعلهعطع2قه عجغ8 38 عااعء 
38 0658 0325 أضممنةطمرمهء 501085 165 امعأعوعاصم عن عن عنم 
12 ع0 458 1658 25766 21161112 غ01م722 قصوة عرمل غوع علاع'نانو ,5ع5ناع66028 تقلط 
١‏ 5 20115165 165 او عممعاعق رمه 
5طمتصامه عتتاع0 165 62556 “اعطع مهن تنامم 55م الع تع مام اتنا أ تق 6[ 
-253:60 011 جوع مل طلوم 5 :01620136226 نا 6672 12م ع1 كلامم 5عقتدرة 
2ه 
261501111286 311551 22815 ,1106ل 6 متتهمده2 غ616ىم © ,211866 ,عصقم عط 
. 1266م ,133419 92م 2322016 75نامن 015 اننكل ماعتمقاصة1 ذه - عممماءءة'5 ,كاعم 
+5011 2330145 065 1164و 7123 أوه 11 .”762062 116عجد0 أ6غمة 52 :01561 
6عتمصة" ,ههه «#عتصععك 16 85 113158 .50626 212 2015 8865 مصوومهوم ع0 165اءء 
م 011 ,112319 ,تتاعا20 21156 لحتنا تور ع ص6 17 نهم 6 أنه 
2 تنان 06 .16متوم 6 ع0 تتاعانتة'! عممق تتا قدم عنقم عل أعموة: غ1 


1 متهم عوتقطء ذه 1356م أ5© 116لء'11 ا معسعمتهووء260 85م علتصوزة 


015 . دكتور محمد كامل حسين» قرية ظالمة ؛ الهيلة المصرية العامة للكتاب: "سلسلة الجوائز": 7٠١5‏ » ص, ١١‏ 1 
.801505 01 كنام1: ككنا0 01 أق'6 ,56لة6005 22601108 كتنة5 .كممع 1 أنا50 كنامه أء 005كتنانهج 
59 0 2 

.4 أاط1 - 
,ام -3 
ةلمم ننه "03 افيد" عدو 16 لمعرم نا 5م56 ع1 كتتقل "02226 ع جد" عطرعبا 16 زع كدمئزه إوصة كناه]2 - 4 
© المقاعة هنا زا ؟تتمتقم علتطتمع 20م نال عكقلام ع تمعل اء عمرغ ميو 12 عمج زم06 عصعا عه بع اميقم 
081013 أ زا ال ماع12 نا عع مه مص ممعم 15 عم سالدجة 0 لدع ممع طمة بعمتمامم دمل 
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هدى محمد شامل أباظة ْ لكل 


ة غدع © عن1كو ععتدم عأصالنتم ععام؟ ,عاطداه 5تتامء5تل سداغوه علوتن: 016 عن 
"10816غمة" '013 661025م22 110115 .علطم ط مضه عننا أء عنعملتاصة عصنا 1015 15 
رعطعذا داء ©5ل0جانه زر 157101 12 06 776507 16 رماعو رع 6تصونة ١‏ 
[غ؟ 011 181 . ,015601055 228226 باتك قع106 5تناء151اآاص 1ه عتتاعل ععاتء جرمناء نل هتامم 
: فصع نناء3116 عمتجم صنق ومتصامه علاء؛ ناه علاء؛ عطمة رأتعة علقم صدئل عهددموم 


زقا مع 6 ]كلل ودععه اناه دع 

عتان غل15 16 211551 أو06 

أ65 250518092ه17م 601166 8 011 العتتهععنال لام 3 ,قععئع وعلاوتامءه5 وع1 رماعع 
1 21118 كن غخضقتزة'2 02020851803 2126 تنا 011 1186250622[ عجاتات دنا عأط55مممه 


:78161 ع0 11011285 
16 0111 داعا "ع نه طم جره" رعضعنا دة عتتقصصممء01 عطقم ع1 مماعه 
غ56 أصقطء“ :عالتمواهة ,عع تنانا 15 06 عمتقتط00 لتة ,311565 عجامء 
2 ع0 عاأع«عاصمه ع1 5صقل معم1امع2 :”وكتاعمطه عتتاعل عدم امعمرة 0 هصع له 
6 2102م تكتموذة 15 27620 11 ,عمطلع3311 5260116 1211510116 
01 01126 1216183116 2لا ة 1255111262265 011 0أ70 15لا2111512 تقم ع6 اباع6عق 226100316 
ش 5 15لا2111516 
© 1116 3 عنا"! امك 2286025طث7 عتتاعك عل ععصعتتوة عل عللهععغامأ) 
.(عتاتدة'1 ع0 16طنده 
85 10115 20115 ,0165 6122685] عتناع0 065 ع2غم26 0111م التقطع 1م ولا 
5 20115 عتال- ع0 قطقك 5115016665 وموقطغتاصة غم وعوقغط ا دمعو تل 165 ناه 
,2601165 مم12 ال ساتتع دع 72091501 1ع ممع" 25ه50م0م 220 
مع صوغ له مع صتة 0 2ه عسغطا عناءه ,20201 غقامم تتا 7625 أقصتة امومع نع كمه 
ا :26 2 657227 61116 15 لو اق تطومة 
6" ,56215 06 76251013 19 ومقل ,ناه) "552516ت2صصمعصة أوعكء رغوء "© 51" "أوع'2 برعل" 
2 1 ("عسصمط! عوم ل 6 ناعم 26 
ة أقغتام قهم 5علاع-امء15؟ عط 01362516 عداعا غع عا[طمعكمةء تتتاع1 قموط 
2 عامقلتاتم 228315 عصنا قوم غدع'2 18.762116 عدن 11066 167 مامه 
اتنلاعأهةتتقط ع1 رعباعه1ه:ام 16 085 ,خع21ه ا 
متاعماة ه أتماطمء7655 ع2 001 0115[ نا اتماة0 وتقمم ,نللع6202؟ جتنا أثماة تزناوز 06 


أظه 115 ذاه ,رصته1 معتط ومجوعة غصمة مو 8 658 165 011 0115( تنا أتهاة'ه :31115 
:566 تذل عمقنءعت غصلدم 16 عملصضاء 8 فاناوقداز امعتسعتدعة تداعا قصسمة 6أمزوععم 


5 هلا رق أ008) 06 +167 81 كناء أ تأوصاظا قنجالاء5 عدم 6/تاعكط0» عجان ,2 انكمم | رباد يان إاجه أن-برمر ء] بيرق - ١‏ 
7 مم ,1995 بكأهكدة/21117 رلكة ص ذالة 0 ,ركامة8 رعندي اما بزجمى او إإطلارا 2856853 ,للادكة0) هأ ركةاكتطامره5 كتعتسسعمم 
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1 "قرية ظالمة": خطاب سفسطائى”؟ 


بتع تع 10قتل عل ممتقوءهه'! داك 112 أعتتوع! ععتتج 00 صمة ع0 عهاوم1] 
071 501 ,أك 017 ماق 0616 56211 165 تنكل “تلاعكلتة ,لمكاعلة 8:1 عوططة 
6 .012081811566 2011 اطع متتا[ه165 ع7اناء 6م0615 عطنا عمقل زز51250 
م2 نا" 50116 ,كناضدرعء76 التدووع'0 غهغ6 أعه ,اتروع '0 000 
12 *ع0 عناو 65 ع ممه امعصععة لداع هدم ككتتاعللنه'0 +5 عتتونوملمنل 
1 عتقم 16مه18 له 1166وتة20 عتتوممة ,عأع518 202 دحل 2201606 ع6 ممعم 
111 

16 201373 ,602022056 21 11 3ه عناوممغ'1 3 15ع26 اع عبد 1 11معاة 0117231م 0164 
1 22 11 3111161 عتاطتام 


لل 021171565 165 0016 6ناممط عاط 2 [( لمعم للمتمء.)] متامعع8ت ها عل عنامناة طاوع نآ 
و0361 5م116 ناذه 025ع(210 120115 013 2651312 12 08318 0116 اطع أقمته "2 28556 


اتطعوةهم عامط عل عومطه 
ع<ة1 16 ع06021 06 وصرصعة اع1ممع1م تا له عممل 07025 ع مع مضه 15تولر 
5 011 011 ,6 صتصعع066 ع0 عنما دهع قطتمم 5ع1 عتتامة 37025 20115 عنان 
نمم الطماة صم مومع صل 
ع6غطم 14 قصول 0119:2886 غأع؟ 285ملاعع12[طع2 15امد رصع 0دمع56 0 ذا 
12 قناة تتنطء76116 06 ع7 ع تتتقوجة 6515 11 [عنان4ة1 قل عنتوتمأقتط-مومة 
ع ممه 0311 غأهء26 دحل ععسممقتصونة 18 ,مد كلتدوزة 
18 غوع © زعتاولا5تطومع 78 11 أ5© علاصوتاة 16أ0 0116 51000 نا لزنا 
6خستصصصة عمد ناتاه سند عمجة ععغندع 16 عممللة 5 12011611 تتام 1315021 
,1028 ع1 20265 ع6 تقصقع26 أت ع2271516 عدا قلطم50 عتتنا رعتوتمتطوه5 15[ 3 
جقم عغعصمدةل0 ,220561116 ,0116 أقلطمه5 12 غتتصدمء عننو له عم15 وغن 
أوع0 عناوتأقتطم50 18 8 عاصتتمصع'ز عدن 06 .ع أمأوتمة نوم كتتام ردمعوام : 
065 "تنا102081 عمأعصكم ,"51تام0 5تنامءوتل" حل عتاوتصطءة 15 ,11066 
غ108 :نوع أقتطمه50 5ع 2ع #علطوع1م ,220280188 06 كع 1أو47:1110 
عت 20280585 06 5116 ناج عمتتلاكة غ810 جر[ 
غ152 ع5 ذناني 5تنتامع15ل تناع 8 2 لا 1208© 20116 ناه عنان غتك 11 متعتمعدم ع1[ 
ة "1 دض 
تتاول 1280138 06135112067 ل 16115515 00181925 0116 23001216 جه 1 06 
+221123621612 أنماة ع1اء'نتن 12335 أ ,ع1طهجتامه غنهاة: عصغ[ؤت'دي 


نا ٠60‏ واوا 


اناو تسة'! قم 1121386 06 513004 أ عكتمماعقصا"! عل عرزم:115[” ,"[2060169/8 ع انقشع 2 متلا" رط ,معنا - ١‏ 
081 [ غ0 هوناءء مأل 12 كذه5 ,ع منج م:جة'1 ع0 عونو هأمف ه61 1071لع لم0 12117 لكأ ,"ع تإومناظ دع غة عناوأكمواء 

7 .2 .م ,1998 ,قع5م 1111 ركتهة8 ركة مط 

2 - .م ,"5315-67 عنا0)" ,“آنا ,ركاتةط ,كماما وى كط ,8[/61 1010 1م0118 ,لإعطرعطط‎ 1٠ 
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هدى محمد شامل أباظة ش لذن 


الس يسبيب بإب يي يي سي بيب 0 


ع0 تاع2 ونت عمطعصومع2 صظ .عبوملقتل 16 عه عمتقصصدمة غ1 تعماعمء0 
ش ش أعطم تج ترء5ع0 

-00106ه8 عأمتع امم نت 5616262 اتدل 95م ع[طتصعهة عط عع7288ناه غ06 
خمع مرعمة م6 من أن له مأرمعة 11 .قط كوك 11 [غتلوع1 قصقكل عتلو ماعط 
عل عتمطهء 16 امعصع هنال غوم' 11915 وتضط6 افك حده سكاع 12 :6202181 صا 
بال 5خصءسصعصطةة 5عآ .عصةاطمهم غنةة تبان صتفاصاه! أو 9556م صتكل )60 عه 
غصة ه27 115 :ختتط "21101170 عتتل 20115 3 عقمطء 01161116 مع ممع هتاه ده تدات»٠‏ 
صنة:ممرمتعغاصه» عتاطتام لله عمتل ذخ غمععقتا قتتآم عل عذمطهء عتتواعدي :7م6نرمر 0 
200115 هه 5أمعطعط676 5ع أو غناو عمل 208511025 20115 زعتدكتاع "1 عل 
71656 اماع مطممط ع1 ع3976 071مط 8 نان عتاة اناعم م66 

غتاطتام ع17:28اه اأعه0 000 66 جه عاأعمعه علهل لاعتو ة كقده207ع1 15اول1 
ضعتط غدمة و16 م 75و71 005 ومصكصا 165 ,أعقء م .1954 دء 
12 ع0 غ08 18 ع<غمع7 عتقطدامه ,ابلواة0 ة ,25م0طع07 20115 51 14215 .5ع 102382 
3 8311م 5 ع38ناه غع» عنتن ع16[طصء'0 02526025 20115 ,دمهءتاطتام 
د 66اعممة عتعتج 12 285مة قصة 6 :ع أميوع5'! عل ععتمأقتط"! عل 016 الع ممم 
011 كذمك 6ل .267011802 19 32285 قطة 2 ,"عتتأوة2216 عل مهنع" عام زولا 
12 06 دجم نا[ووستل ع0 غع2ه06 14 65«صة قضة 6 أمعصيعلمع6 :351116 1911072311 
عع كه ونا كلا 376 01116 6166© ,11115111123115 5ععقع5 5ع 500166 
نحل 016مم2؟ ندل «متاوعتن ‏ عأمقلتطط 12 20566 601176 56 علاعنة1 عل 
أعع» غناه ع0 معن .[01م تدع 1ل أء اع عتمة نال ,1و8 01م ندل ع عتتاعتوتاع 
أمعموءطمعمتا5 عاأطصتعة تتان عأنا 1 عضول عأع126ل 12011 06 152225033811 216 
دع لدم عل 56نم تاءلنامط غطه أنان 20102065ط 0202055 ]عمقت 145 15207262 
7 6ج عل ع1 19 عأاطسرمه 

8 ندج ا562 هنا 6831620624 غأتماة. ,عأناط126 صاء52606 ,قناع 11تة'1 02 
11 رع115ا20117 :235 801 ع علاعناءة1اعخصة عت 19 ة 6منع0 هدم التاعصاء تناع 
15 06 عتم6قوعة"'! عل عتعدم غ5 11 5ندام ع0 ز5تد0'655 تتاعاتتة'1 خدع ممعلمع6 أوء 
ْ .5 عنام هآ 

2 ذأنان 1151-26 :8216؟ثلاة 12 غ5 201135 201135 5056 56 111 011650023 2آ 
مه 06 716 19 8 اأمعطدة80097 أطوم 31م 1تقتضأنا1222115 دع نمم عننا 200976 
م ,فاأعمءء1امء 12 ع0 ع1 12 قصفل 6عتع تمصا ,وعصةة 01165 2ه ,رمق2م 


فتن كلام غسفاتتة'ط 2عطقتصدنكفقطء حل عناع102024 لم56 لتنا عتمع6 16 


هنا ,"نا60” كنا أكة بعتاع مع عل عتع 010 29تق هأ 5102 غمعمذلة عدمرغاطقننو غ1 عناو أنقة مهم م1 غ10 - ! 
.عناوتعه1هتوقمطء هدام غ1 عاذ رعاءزة؟ 16 فصعل أسقدومقه امعصة 61 
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لل "قرية ظالمة": خطاب سفسطائى؟ 


119 اق قطام50 عأمتع] :علاية 7 016 1016 
"قعةطة 11002 


ع0" غ01 ,1م2360 عتكدم ع1 أذمجع2 طأع 11155 العغصسة؟1 20 تتسقطه14 ,1957 مط 
200 فك 726 امقنقطه1 502 2011 1161811156 12 تامهم ,"11831 

503 ةم 52226 انان ,تناع مامه 06 18551506055 18 أمقأاتتاوط 
11 .عنم 7166م 3 525 02056اة ع2 نتقناه؟ عسمتصرمه ,ع 11 ناعوصذة غنة1 3 ناما 
5 “#عطء106مصةء 18 ع0 عقتاعة1 ع«قتمسعدم 15 ة أصقامدء أعلله مه ب,خغوء 
قامعا 5 أتقانتة '0 غ65 أدعطعغطء1:0م20 ع.آ .50022011695 . 1368اع01310 
عتدن ,قالتقصدة غوه عنجعة 16 غده00 5عدوتممعع 5ع1 وؤعصة 0 ,عاطمعة انان 
ْ 76 66قمعم 18 عل اعتاتصتةة غذه5 متتاعانتة'1 
1116011011 2 06 ععنةة5تقصدمء عصصوط عصتا عتمام06 11 ,وتام عط 
1225 5 1022 غ123 0116 هلام ه065 12 ععطع 6710 ره غ226 16 غمتمرمه 
18 غأ5ع"ء ,املاع 2ه ,قتلام ع1 عمنسلة 11'نان عه .زتتلسعاصة 3 نان ومتامء5 1ل مستكل 


:تملاعة! ,وعاطتةة قتلام 5 83م ه62 تمه ,قتع متناوتة 065 802 1س مم5لل ‏ 


ر101م06 11 قبطم عل بععامه2م امعصمم ننه عنام 18 مكمه 6عتسصله جتاعغوده1 
تنتاعه 00272010831 1205 111 ,ناع6 1055273 06 عنا 06 2016 311 وتناو زناه 
.061620 0111 621156 12 “نهم غصصهم5551م ,ل8نز10 عمتصمط متك 

2 06 عمس 1دععمه10 ع1 1015 وعأطتهقم عصع11:اه50 سساعاتتة'1 غندم عنابية "2 
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